
علـــى مـــدى العقديـــن الماضييـــن، 
واجهت أنظمة عديـــدة في المنطقة 
والعالم موجات احتجاجية عارمة، بعضها 
اندلع في إطار ما سُـــمّي بالربيع العربي، 
وبعضها الآخر جاء نتيجة أزمات داخلية 
متراكمـــة. الكثير من هـــذه الأنظمة نجت 
من الســـقوط عبر أدوات القمع المباشـــر، 
أو عبر التجييـــش الأيديولوجي والديني 
والقومي، أو عبر شـــراء الـــولاءات بالمال 
والوظائف. بدا وكأنهـــا أحكمت قبضتها 
علـــى الشـــارع، وأغلقـــت البـــاب أمام أي 
محاولة لتغيير جذري. لكن هذه السيطرة 
لم تعالج أصل الأزمة، بل أجلتها. واليوم، 
يطـــلّ عامل جديد أكثر خطـــورة: الانهيار 
الاقتصادي، الذي لا يمكن إخضاعه بالقوة 

ولا إسكات أثره بالشعارات.
 حيـــن اندلعت الانتفاضات الشـــعبية 
في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، 
بـــدا أن الشـــارع قادر على فـــرض إرادته. 
لكـــن أنظمة أخـــرى، مثل إيـــران وبعض 
الـــدول العربية، اســـتطاعت أن تســـيطر 
على موجـــات الاحتجاج عبر أدوات أمنية 
صارمـــة، أو عبر خطاب أيديولوجي يربط 
بقـــاء النظام ببقـــاء الهويـــة أو الدين أو 
الوطـــن. بدا وكأن هـــذه الأنظمة نجت من 
العاصفـــة، وأنهـــا قادرة على الاســـتمرار 
رغم الغضب الشعبي. غير أن هذه النجاة 
كانـــت مؤقتة، لأنها لم تعالج جذور الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي فجّرت 

الاحتجاجات في المقام الأول.
 الاقتصــــاد المنهــــار لا يمكن إخضاعه 
بالرصــــاص ولا بالدعايــــة. حيــــن تتســــع 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وحين تنهار 
العملة، وتتصاعد معدلات البطالة، وتفشل 
الحكومات في توفير الخدمات الأساســــية، 
يصبح الشارع غير قابل للسيطرة. الجوع 
لا يُســــكت، والبطــــون الخاويــــة لا تُقنعها 
الأيديولوجيــــا. ما نشــــهده اليوم في إيران 
مثال حي: فقد بدأت الاحتجاجات من تجار 
البــــازار الكبير في طهــــران احتجاجًا على 
انهيار العملة وغلاء المعيشــــة، وســــرعان 
مــــا امتدت إلى مدن أخرى، وأغلقت محلات 
تجاريــــة بالكامل. خلال أيــــام قليلة، دخلت 
الاحتجاجات يومها الخامس، وسقط قتلى 
في عــــدة مــــدن، بعضها في مناطــــق اللور 
غــــرب البلاد. هذه الموجة هــــي الأكبر منذ 
احتجاجات مهســــا أميني عام 2022، لكنها 
هــــذه المــــرة مدفوعــــة بانهيــــار اقتصادي 
شــــامل، لا بملــــف اجتماعــــي أو سياســــي 

محدد.
 فـــي خضـــم هـــذه الأحـــداث، خـــرج 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب بتهديد 
مباشر لإيران، معلنًا أن الولايات المتحدة 
”جاهزة للتدخل إذا أطلقت السلطات النار 

علـــى المتظاهرين الســـلميين وقتلتهم“، 
مضيفًا أن واشـــنطن على أهبة الاستعداد 
للتحرك، هذا التصريـــح يعكس أن الأزمة 
الاقتصادية في إيران لم تعد شأنًا داخليّا 
فقط، بـــل تحولـــت إلى ملف دولـــي يهدد 
استقرار المنطقة، ويضع النظام الإيراني 
أمام ضغوط خارجية غير مسبوقة. ترامب 
ناقش أيضًا مـــع نتنياهو إمكانية توجيه 
ضربـــة جديدة لإيران في عام 2026 لمنعها 
من إعادة بنـــاء قدراتها النووية، ما يعني 
أن الاحتجاجـــات الاقتصاديـــة قد تتقاطع 

مع ملفات أمنية وعسكرية أكبر.
الحالــــة الإيرانية ليســــت اســــتثناءً، 
بــــل نموذج قابل للتكــــرار. دول عديدة في 
المنطقــــة تعاني مــــن أزمــــات اقتصادية 

مزمنــــة: تضخــــم، بطالة، فســــاد، تراجع 
الاســــتثمارات، وانهيار البنيــــة التحتية. 
هــــذه الأزمــــات قــــد لا تُترجــــم فــــورًا إلى 
احتجاجات سياســــية، لكنهــــا تخلق بيئة 
قابلــــة للانفجار في أي لحظة. الســــيطرة 
الأمنيــــة قــــد تؤجــــل الانفجــــار، لكنها لا 
تمنعه. وحيــــن ينهار الاقتصــــاد، يصبح 
الشارع غير قابل للضبط، مهما كانت قوة 
الأجهزة الأمنية. ما لم تفعله الثورات، قد 
يفعله التضخم. وما لم تنجزه المعارضة، 

قد ينجزه الجوع.
 الانهيــــار الاقتصــــادي لا يهــــدد فقــــط 
الاســــتقرار المالــــي، بــــل يهــــدد النســــيج 
تجــــوع  حيــــن  والسياســــي.  الاجتماعــــي 
الشعوب، تنهار الولاءات التقليدية، وتفقد 
الأيديولوجيا قدرتها على الإقناع. الطبقات 
الوســــطى، التي كانت في الســــابق صمام 
أمان، تتحول إلى وقود للاحتجاجات حين 
تفقــــد قدرتها على العيش الكريم. الطبقات 
الفقيرة، التي كانت تُخضعها المساعدات 
والبرامج الاجتماعية، تخرج إلى الشــــارع 
حين تفقــــد هذه المســــاعدات قيمتها أمام 
التضخم. في هــــذه اللحظة، يصبح النظام 
أمام معضلــــة لا يمكن حلها بالقوة: إما أن 
يصلــــح الاقتصــــاد، أو أن يواجــــه انهيارًا 

سياسيّا واجتماعيّا.

 إذا اســـتمرت الأزمـــات الاقتصاديـــة 
فـــي التفاقـــم، فإننـــا سنشـــهد موجـــات 
جديدة من الاحتجاجات فـــي دول عديدة. 
هـــذه الموجات قد تكـــون أكثـــر عنفًا من 
سابقاتها، لأنها تنطلق من حاجة وجودية 
لا مـــن مطلـــب سياســـي. الجـــوع لا يقبل 
التفاوض، والانهيـــار الاقتصادي لا يمكن 
تأجيلـــه. الأنظمة التي تظن أن الســـيطرة 
الأمنيـــة كافيـــة ستكتشـــف أن الاقتصاد 
أقوى من الســـلاح، وأن الشعوب الجائعة 
لا يمكـــن إخضاعها بالقوة. فـــي المقابل، 
هنـــاك فرصـــة للإصـــلاح: إذا أدركت هذه 
الأنظمة أن الاســـتقرار السياسي لا يمكن 
أن يتحقـــق دون اســـتقرار اقتصادي، فقد 
تبدأ في إصلاحات جدية. لكن هذا يتطلب 
إرادة سياســـية وشـــجاعة، وهو ما يبدو 

غائبًا في كثير من الحالات.
 مـــا عجزت عنـــه القوة فـــي إخضاع 
الشعوب، سيتكفل به الانهيار الاقتصادي. 
الأنظمـــة التي نجت مـــن الانتفاضات عبر 
القمـــع أو الأيديولوجيـــا تواجـــه اليـــوم 
خصمًـــا لا يُقمـــع ولا يُســـكت: الاقتصـــاد 
المنهـــار. الفجـــوة الاقتصاديـــة آخذة في 
الاتساع، والسيطرة على الشارع ستصبح 
شـــبه مســـتحيلة. الأيديولوجيـــا لن تنفع 
لحماية شـــعوب جائعة، والقوة لن تنجح 
في إخضاع بطون خاوية. ما نشـــهده في 
إيران اليوم سنشـــهده في دول أخرى غدًا. 
الدرس واضح: الاســـتقرار السياســـي لا 
يمكن أن يُبنى على القمع، بل على العدالة 
الاقتصاديـــة. ومـــن لا يفهم هـــذا الدرس، 
سيكتشف أن الاقتصاد أقوى من السلاح، 

وأن الشعوب الجائعة لا تُهزم.

 طهران - عكس ســـقوط قتلى وجرحى 
في الاحتجاجـــات الجارية بعدد من المدن 
الإيرانية المنحى التصعيدي الذي اتخذته 
الموجة الاحتجاجية الجديدة المندلعة في 
البـــلاد في ظل ظروف مختلفـــة هذه المرّة 
تميّزهـــا الأزمة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
الحـــادّة بالبـــلاد، ووجـــود مزاج شـــعبي 
غاضب مـــن النظام ونهجـــه الأيديولوجي 
ومجمل سياساته التي أفضت إلى تدهور 
كبيـــر فـــي مختلـــف الأوضاع المعيشـــية 

والخدمية.
توســـعت  التي  الاحتجاجات  وبدأت 
فـــي البلاد وامتدت إلى عـــدّة مدن، تأخذ 
صـــدى دوليا وتطـــرق مســـامع خصوم 
كبار وأعداء للنظام الإيراني على رأسهم 
الولايـــات المتحدة التي يبدو أنّ إدارتها 
باتت تـــرى وجود فرصـــة جدية لإطلاق 
ربيع إيراني على شـــاكلة الربيع العربي 
الـــذي اندلعـــت أحداثه خلال العشـــرية 
الماضية وأفضت إلى سقوط عدة أنظمة 
ترجـــو واشـــنطن أن يلحـــق بهـــا نظام 

الجمهورية الإسلامية.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  ولـــوّح 
ترامـــب الجمعة بتدخل أميركـــي في حال 
قتلـــت الســـلطات الإيرانية مشـــاركين في 
الاحتجاجات، في خطـــوة اعتبرت طهران 
أنها ســـتكون تجـــاوزا لـ“الخـــط الأحمر“ 

وتؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وعلى إثر ذلك تبادل ترامب ومســـؤول 
أمني إيراني رفيع المســـتوى التهديدات، 
حيـــث كتب الرئيـــس الأميركي فـــي بادئ 
الأمر على منصته تروث سوشيال، محذرا 
إيـــران مـــن أنـــه ”إذا قتلـــت المتظاهرين 
الســـلميين بعنف، فـــإن الولايات المتحدة 
ســـتتدخل لإنقاذهم“، مضيفـــا ”نحن على 

أهبة الاستعداد“.

وبعـــد ذلـــك بوقـــت قصير، قـــال علي 
للبرلمـــان  الســـابق  الرئيـــس  لاريجانـــي 
والذي يشـــغل منصب ســـكرتير المجلس 

الأعلى للأمن القومي الإيراني إن إسرائيل 
والولايات المتحدة تؤججان المظاهرات.

وكتـــب لاريجانـــي على منصـــة إكس 
”يتعيـــن أن يعـــرف ترامـــب أن التدخل من 
قبل أميركا في المشـــكلة الداخلية سيؤدي 
إلـــى فوضى في المنطقـــة بأكملها وتدمير 
المصالـــح الأميركية“. وأضاف ”يتعين أن 
يعرف شـــعب أميركا أن ترامب هو من بدأ 
المغامرة.. والأجدر أن يعتنوا بجنودهم“.

وقرأ متابعون للأحداث المتسارعة في 
إيران في تصريحات لاريجاني إشارة إلى 
الوجود العســـكري الأميركي الواســـع في 
المنطقـــة وتذكيرا بقيام بـــلاده في يونيو 
الماضـــي بالهجـــوم علـــى قاعـــدة العديد 
الجويـــة في قطر بعـــد ضربـــات أميركية 
علـــى ثلاثة مواقـــع نوويـــة إيرانية، وقبل 
ذلك بعدة ســـنوات بقصف الحرس الثوري 
الإيراني لمواقـــع تواجد القوات الأميركية 
في العـــراق إثر مقتل القيـــادي الكبير في 
الحرس قاسم ســـليماني في غارة أميركية 
قرب مطار العاصمة العراقية بغداد مطلع 

سنة 2020.
وجاء هذا السجال الأميركي – الإيراني 
على خلفية الاحتجاجات الجارية منذ أيام 

فـــي إيران إثر تراجع قيمة العملة المحلية 
إلى مســـتوى قياســـي، مـــا أدى إلى تفاقم 
الأزمـــة الاقتصادية في بلـــد يعاني بالفعل 
من عقوبات دولية وأميركية شـــديدة على 

خلفية برنامجيه النووي والصاروخي.
ومـــن جهتـــه حـــذر علـــي شـــمخاني، 
مستشـــار المرشـــد الأعلى لإيران آية الله 
علي خامنئي، والذي شـــغل سابقا منصب 
أميـــن المجلـــس الأعلـــى للأمـــن القومي 
لســـنوات، مـــن أن ”أي يـــد تقتـــرب مـــن 

المساس بأمن إيران سوف يتم قطعها“.
وأضـــاف علـــى منصـــة إكس ”شـــعب 
إيران يعرف جيدا تجربة الإنقاذ على أيدي 
الأميركيين: من العراق وأفغانســـتان إلى 

غزة“.
وتعـــد الاحتجاجات الحالية الأكبر في 
إيـــران منذ 2022 عندما أثار مقتل الشـــابة 
مهســـا أميني لدى احتجازها من الشرطة 
بســـبب عدم ارتدائها الحجـــاب اضرابات 

عارمة في عدّة أنحاء من البلاد.
وبدأ تجّار في طهران حركة الاحتجاج 
الأحـــد الماضـــي رفضـــا لغلاء المعيشـــة 
والتدهور الاقتصادي وانهيار سعر صرف 
العملة. وما لبثت أن انضمّت إليهم شرائح 

أخرى من المجتمع في عدة مدن ومناطق.
وطالت الاحتجاجات بدرجات متفاوتة 
خمس عشـــرة مدينة على الأقل تقع خارج 
نطاق المدن الكبـــرى تتركز خصوصا في 

غرب البلاد.
الســـلطات  لوحـــت  مـــا  وســـرعان 
باســـتخدام العنف لقمع المحتجين حيث 
حذّر المدعي العام لمحافظة لرســـتان علي 
حســـن وند الجمعة من أن أي مشاركة في 
التجمعـــات غير القانونية وكل عمل يهدف 
إلـــى الإخلال بالنظام العام ســـيعد جريمة 
وســـيتم التعامل معه بأكبر قدر من الحزم 

من قبل القضاء.
وأفادت وســـائل إعـــلام محلية بمقتل 
ســـبعة أشـــخاص يعتقـــد أن معظمهم من 
المدنييـــن. وتحدثـــت وكالة أنبـــاء فارس 
عن ســـقوط قتيلين في مدينة لردغان غربا، 
بعدما ذكرت أن متظاهرين ”بدأوا برشـــق 
المبانـــي الإدارية بالحجـــارة، ومن بينها 
ومؤسســـة  والمســـجد  المحافظة  مبنـــى 
الشهداء والبلدية وعدد من المصارف، قبل 
أن يتجهوا نحو مبنى المحافظة“، مضيفة 
أن الشـــرطة اســـتخدمت الغـــاز المســـيل 

للدموع، ومشيرة إلى وقوع إصابات.

واشنطن تلمح وجود فرصة لربيع إيراني 

يفضي إلى إسقاط النظام

 سيئون (اليمن) - انهارت الجمعة بشكل 
كامل جهود التهدئة في محافظة حضرموت 
بشـــرق اليمن وانقطعت النـــداءات لإيجاد 
مخرج ســـلمي للأزمة هناك، تاركة مكانها 
للحل العســـكري الذي انطلـــق بالفعل مع 
إعلان المحافظ ســـالم الخنبشـــي عن بدء 
عملية اســـتلام للمواقع العسكرية الواقعة 
تحت ســـيطرة قوات المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي الذي رفض الانســـحاب الطوعي 
منها، ودخـــل بالتالي فـــي مواجهات ضدّ 
القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف 
بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي 

بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال الخنبشـــي بدايـــة إن المراد هو 
إجراء عملية تسليم واستلام بشكل سلمي، 
لكـــن المواجهات لم تلبـــث أن اندلعت، في 
ظـــل غطاء جـــوي وضربـــات مـــن طيران 
التحالف الذي أعلن ناطقه الرســـمي تركي 
المالكـــي بالتوازي مع ذلك عن اســـتكمال 
الســـعودية  الملكيـــة  البحريـــة  القـــوات 

انتشـــارها في بحر العرب من أجل إجراء 
عمليات التفتيش ومكافحة التهريب.

وأفـــاد مســـؤول بالحكومـــة اليمنية، 
الجمعـــة، باندلاع اشـــتباكات فـــي منطقة 
الخشـــعة بـــوادي وصحـــراء حضرمـــوت 
شرقي البلاد، بين قوات درع الوطن وقوات 
الانتقالـــي الجنوبي، وذلك عقب بدء عملية 
تسليم المعسكرات التي أعلنها الخنبشي.

وجـــاء ذلك في تصريـــح أدلى به وكيل 
وزارة الإعـــلام في الحكومة عبدالباســـط 

القاعدي لوكالة الأناضول.
وقـــال القاعدي إن اشـــتباكات اندلعت 
عقـــب إطلاق عملية تســـليم المعســـكرات 
لإخـــراج قـــوات المجلـــس الانتقالـــي من 
المواقـــع التي ســـيطر عليهـــا مؤخرا في 
محافظتـــي حضرمـــوت والمهرة شـــرقي 
اليمـــن. وفي وقت ســـابق الجمعـــة، أعلن 
الخنبشـــي،  ســـالم  حضرمـــوت  محافـــظ 
إطلاق عملية اســـتلام مواقع عسكرية في 
المحافظة بهدف تحييد السلاح وحمايتها 

مـــن ”ســـيناريوهات خطيـــرة لا تخدم إلا 
الفوضـــى“، وفق مـــا نقلته وكالـــة الأنباء 

اليمنية ”سبأ“.
وجـــاءت العمليـــة غـــداة تأكيـــد وزير 
الإعـــلام معمـــر الإرياني، فـــي تصريحات 
الحكوميـــة  اليمـــن  قنـــاة  بثهـــا  أعـــادت 
الخميـــس، عـــن انســـحاب تشـــكيلات من 
عناصر الانتقالي من مواقع في حضرموت.
بينما أعلن المجلس الانتقالي في وقت 
ســـابق إعـــادة تموضع قواته فـــي مناطق 
بمحافظتي حضرموت والمهرة بمشـــاركة 
قـــوات درع الوطن التي تشـــكلت عام 2023 
بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 

رشاد العليمي، وتخضع لإمرته.
وأشـــار القاعدي إلى أن العملية تأتي 
فـــي إطار حـــرص الحكومة علـــى ”حماية 
المواطنيـــن بما يســـهم في تعزيـــز الأمن 
والاستقرار في وادي وصحراء حضرموت، 
التـــي تشـــهد توتـــرات منـــذ بداية شـــهر 

ديسمبر الماضي“.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة 
الأناضـــول بأنبـــاء عـــن ضربـــات جوية 
اســـتهدفت قـــوات الانتقالـــي الجنوبي، 
التي اشـــتبكت مـــع القـــوات الحكومية 
خـــلال تســـلمها مواقـــع عســـكرية فـــي 

حضرموت.
وجاءت هذه التطورات، بينما شـــهد 
اليمـــن، الثلاثاء، تصعيدا غير مســـبوق 
في محافظة حضرموت التي تشـــكل مع 
محافظـــة المهـــرة نحو نصف مســـاحة 

البلاد وترتبطان بحدود مع السعودية.
القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  وأعلـــن 
الرئاســـي رشـــاد العليمي في ذات اليوم 
فـــرض حالة الطـــوارئ في البـــلاد لمدة 
تســـعين يوما قابلة للتجديـــد، لمواجهة 
ما سماه ”محاولات تقسيم الجمهورية“.

كما تصاعد التوتر إثر شن التحالف 
العربي بقيادة السعودية غارة، الثلاثاء، 
على ميناء المـــكلا بحضرموت الخاضع 

لسيطرة المجلس الانتقالي.

الوضع في حضرموت ينزلق نحو التصعيد
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 طرابلس - أعــــادت بعثة الأمم المتحدة 
للدعــــم فــــي ليبيــــا التذكير بما جــــاء في 
الإحاطــــة الأخيرة للمبعوثــــة الأممية حنا 

تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.
وأكدت البعثة الأممية أنها ســــتقترح 
علــــى المجلــــس آليــــة بديلة فــــي الإحاطة 
المقــــررة فبرايــــر 2025، فــــي حــــال فشــــل 
مجلســــا النواب والدولة في التوصل إلى 

اتفاق بشأن اســــتحقاقات خارطة الطريق 
السياسية.

ويقول مراقبون إن ذلك يأتي في وقت 
يتصاعد فيه الخلاف بين مجلسي النواب 
والأعلــــى للدولــــة إثر تصريحــــات رئيس 
البرلمان عقيلة صالح خلال الجلسة التي 
عقدت فــــي مدينــــة بنغازي يــــوم الاثنين، 
والتي وصف فيها رئيس المحكمة العليا 

بـ“الخصــــم السياســــي“، وهــــو تصريــــح 
اعتبرته الأخيرة ”يهدم ركن العدالة“.

كما يأتــــي ذلك بعــــد تصويت مجلس 
النواب على اســــتكمال مجلس المفوضية 
العليا للانتخابات، وهو ما رفضه المجلس 
الأعلى للدولة، معتبراً أن الخطوة يشوبها 
”خلــــل إجرائي وقانونــــي“، وتمثل ”إجراءً 

أحاديًا“ يتعارض مع التوافقات السياسية 
القائمــــة بين المجلســــين، والذي ينص – 
وفــــق مجلس الدولة – على ”تغيير مجلس 
المفوضيــــة الوطنية العليــــا للانتخابات 

بالكامل“، وليس استكماله.
وشــــهدت جلســــة النــــواب خلافا بين 
رئيــــس المجلــــس عقيلة صالــــح والنائب 
عزالديــــن قويرب بشــــأن آليــــة التصويت 
على استكمال مجلس المفوضية الوطنية 

العليا للانتخابات.
ورفــــض قويــــرب طريقــــة التصويت، 
وشــــبهها بـ“التمائــــم غيــــر المفهومــــة“، 
مطالبا بمناقشة القرارات وليس تمريرها 

بشكل سريع، حسب بث مباشر للجلسة.
الأعلى  المجلــــس  أصدر  والخميــــس، 
للدولة بياناً داعماً لموقف المحكمة العليا 
ضد ”حملات التشــــكيك التي يتعرض لها 
القضــــاء“، واصفــــاً إياها بأنهــــا ”اعتداء 

خطير وانتهاك للمبادئ الدستورية“.

وعبّــــر المجلــــس عــــن رفضه إنشــــاء 
محكمــــة دســــتورية، معتبــــراً أن ”إنشــــاء 
كيانات قضائية موازية من مجلس النواب 
تفتقر إلى السند الدستوري يُعد تصعيداً 
تجاه السلطة القضائية“، مؤكداً أن حماية 
القضاء واحترام الإعلان الدستوري ”ليسا 
خيارين سياســــيين قابلين للمســــاومة أو 

التوظيف“.
ولفــــت إلى أن ”مجلس النواب جســــم 
الصلاحيات،  ومحــــدود  مؤقت  تشــــريعي 
ولا يملك أي سند دســــتوري يخوله إعادة 

تعريف الشرعية“.
من جهتهــــا، أصدرت البعثــــة الأممية 
بياناً اعتبــــرت فيه أن هــــذه التصريحات 
”تهدم ركــــن العدالة“، ووصفــــت البيانات 
المتبادلة بين الأطراف بأنها تمثل ”نزاعاً“ 
يشكل خطراً على وحدة واستقلال ونزاهة 
القضاء، مشــــيرة إلــــى أن القضــــاء ”يُعد 
ركيزة أساســــية للحفاظ على وحدة الدولة 
الليبية، وأي انقسام يطاوله ينطوي على 
آثار بعيــــدة المدى تشــــمل جميع جوانب 

الحياة في البلاد“.
ويُعتبــــر تغيير مجلس إدارة مفوضية 
الانتخابــــات الشــــق الأول مــــن المرحلــــة 
الأولى في خارطة الطريق السياسية التي 
أعلنتهــــا البعثة الأممية في 23 أغســــطس 

الماضــــي، عــــلاوة علــــى تعديــــلات علــــى 
القوانين الانتخابية.

وأعــــادت البعثــــة الأممية نشــــر فقرة 
وردت في إحاطة تيتيه، ســــبق أن نشرتها 
أول مرة في 20 ديســــمبر الماضي، والتي 
تعد إنذاراً للمجلســــين لعــــدم التأخير في 
التوصــــل إلى اتفاق بشــــأن اســــتحقاقات 

خارطة الطريق.

وأوضحت تيتيــــه، خلال إحاطتها في 
19 ديسمبر، أن أولى المهام ذات الأولوية 
بالنسبة لتنفيذ خارطة الطريق تتمثل في 
إعادة تشــــكيل مجلس المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات، والنظر في التعديلات 
على الإطار الدستوري والقانوني المنظم 
للانتخابات والمصادقة عليها. ولفتت إلى 
أن التأخيــــر في هذا الملف ”ينم عن غياب 

الثقــــة بين المؤسســــتين، والانقســــامات 
الداخليــــة في كل منهما، وعدم القدرة على 
تجاوز خلافاتهمــــا“، منوهة أيضاً بغياب 
الأفــــق بشــــأن تعديــــل الإطار الدســــتوري 
”مــــن  قائلــــة  للانتخابــــات،  والقانونــــي 
الضــــروري إنجــــاز هاتيــــن المهمتين من 
أجــــل الوصــــول إلــــى انتخابــــات تحظى 

بمصداقية“.
وقالت تيتيه إن العملية السياسية ”لا 
ينبغي أن تُؤخذ رهينــــة تقاعس الأطراف 
السياســــية الفاعلة الرئيسية، التي تُبقي 
علــــى الوضع الراهن، ســــواء عن قصد أو 
غير قصــــد“، مشــــيرة إلى أنها ســــبق أن 
نبهت في إحاطتها الأخيرة إلى أنه ”إذا لم 
تُحرز المؤسستان تقدماً في أول مرحلتين 
من خارطة الطريق السياســــية، فسيكون 
ذلــــك مدعــــاة لنا للبحــــث عن آليــــة بديلة، 
وسأطلب الدعم من هذا المجلس.. وأعتزم 
عــــرض هذه الآلية في إحاطتي القادمة في 

شهر فبراير“.
وكانــــت البعثــــة قــــد أعلنت عــــن آلية 
”الحــــوار المهيــــكل“ ضمــــن الخارطة في 
23 أغســــطس الماضــــي، قبــــل أن تطلقــــه 
عملياً يومي 14 و15 ديســــمبر الماضيين، 
بمشاركة 124 شــــخصية، تم اختيارها من 

بين مئات المرشحين. 

 الربــاط - تجـــد الأحـــزاب السياســـية 
فـــي المغـــرب، مـــع نهاية أجل التســـجيل 
فـــي اللوائـــح الانتخابيـــة، صعوبات في 

التواصل مع الناخبين وحشد الأصوات.
وأكد مراقبـــون أن ”معضلة التواصل“ 
تـــلازم الأحـــزاب السياســـية المغربية في 
هذه المحطة الهامة، لافتين إلى أن ”نزوح 
الشـــباب مؤخرا نحو الاهتمـــام بالرياضة 

عوض السياسة يعد تحديا إضافيا“.
ويضيفـــون أن الأحـــزاب السياســـية 
تبرز كفاعل مركزي في الخطاب الرســـمي 
حـــول الديمقراطيـــة والتعدديـــة، لكنهـــا 
فـــي الممارســـة اليومية تبـــدو عاجزة عن 
الاضطلاع بأدوارها التمثيلية والتأطيرية.
وأفـــاد الأكاديمي والمحلل السياســـي 
عبدالعزيز قراقي بأن ”الحملات التواصلية 
السابقة للأحزاب اتسمت بالاحتشام، مما 
أدى إلى بقاء فئة واســـعة من الشباب في 
ســـن الرشـــد خارج المنظومة الانتخابية 
الرســـمية، رغـــم رغبتهم فـــي التعبير عن 

أصواتهم“.
لجريـــدة  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح، 
المشـــهد  أن  المحليـــة،  ”هســـبريس“ 

السياسي يتأثر ببيئته المحيطة، إذ طغت 
الاهتمامات الرياضية، وخاصة كرة القدم، 
علـــى النقاش العمومـــي والوعي الجمعي 
للمواطنين فـــي الآونة الأخيرة، معتبرا أن 
هذا التوجـــه الجماهيري نحـــو الرياضة 
”قد غطى بشـــكل واضـــح علـــى الجوانب 
الانتخابية والسياســـية، مما تســـبب في 
تراجـــع الاهتمـــام بالشـــأن الحزبـــي إلى 
مستويات دنيا“، داعيا الأحزاب السياسية 
إلـــى نفض ”الغبار“ الـــذي لحق بها جراء 
هـــذا التراجع، مشـــددا علـــى أن الأحزاب 
ليست ســـوى عنصر واحد ضمن منظومة 
سياســـية متكاملة، إذ إن تحميلها وحدها 
مســـؤولية الوضـــع الراهن فيـــه نوع من 
الظلم، نظرا لوجود عوامل وأطراف أخرى 

تساهم في صياغة هذا الحقل.
كما انتقد المحلل السياسي المنظومة 
الانتخابيـــة الحالية التي تختـــزل ”تقييم 
أداء الحزب السياسي في معيارين ضيقين 
هما: عدد المقاعـــد المحصل عليها، وعدد 
الأصـــوات المعبـــر عنهـــا“. ورأى أن هذا 
التركيـــز الرقمي دفع الأحـــزاب إلى حصر 
فترات اشـــتغالها وتعبئتها في المواســـم 
الانتخابيـــة فقـــط، ممـــا أضعـــف دورهـــا 

المســـتمر فـــي التأطير والتوجيـــه طوال 
الولاية الانتدابية.

بدوره، قال المحلل السياسي العباس 
الوردي إن ”القيد فـــي اللوائح الانتخابية 
يعد واجبـــا وطنيا، وهو ركيزة أساســـية 
للمشـــاركة في تثبيت صـــرح الديمقراطية 

التمثيلية“.
وأضــــاف أن المواطنين يجــــب عليهم 
استشعار جسامة المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم، انطلاقا من المقتضيات الدستورية 
وحقوق المواطنة الكاملة التي لا تكتمل إلا 
بأداء الواجــــب، مبينا أن ”مواكبة الأحزاب 
السياســــية تتطلب خلق مناخ ملائم للعمل 
السياسي يؤثر مباشرة في تلبية طموحات 

المواطنين واستعادة ثقتهم. 

آليـــات  برمجـــة  ذلـــك  ويســـتوجب 
تواصلية حديثة تتماشـــى مـــع المنظومة 
الدوليـــة وعصر العولمـــة والعالم الرقمي 
لضمان الفعالية فـــي الإقناع والتواصل“. 
لافتـــا إلـــى أنه ”يجـــب التركيـــز على دور 
مـــدارس التكويـــن الحزبـــي فـــي الإقناع 
بضرورة المشـــاركة السياســـية، واعتماد 
التواصل المبني على النتائج الملموســـة 
والتنمية المشـــتركة. فالفصل السابع من 
دســـتور 2011 يؤكد علـــى الأدوار المنوطة 
بالأحزاب في تأطير المواطنين وتمثيلهم، 
وهي واجبات دســـتورية يجب تكريســـها 

على أرض الواقع“.
واعتبر أن المشـــهد السياسي الحالي 
يتطلـــب ”اعتمـــاد التواصـــل السياســـي 
الجـــريء وقـــول الحقيقة، مع مد جســـور 
الوصل مـــع الكتلة المواطنة التي تتجاوز 
36 مليـــون مغربـــي“، والهدف هـــو ”خلق 
بيئة سياســـية قادرة على مواجهة ظاهرة 
العـــزوف، من خـــلال تغيير عقليـــة الفاعل 
السياســـي فـــي تفاعله مع قضايا الشـــأن 

العام“.

 بغــداد - بات اسم وزير البيئة العراقي 
الســـابق نـــزار العمـــادي (آميـــدي باللغة 
الكرديـــة) متـــداولا بقوة داخل الأوســـاط 
السياســـية والإعلامية العراقية كمرشـــح 
من قبل حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني 
لتولّي منصـــب رئيـــس الجمهورية لفترة 

الأربع سنوات القادمة.
ويأتي طرح اســـم العمـــادي في إطار 
الحراك المتســـارع لإعادة تشـــكيل هياكل 
السلطة العراقية واختيار قياداتها في ظل 
نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت 

في شهر نوفمبر الماضي.
وتم إلى حدّ الآن حســـم ملف رئاســـة 
البرلمان حيث أســـند المنصب للسياسي 
الســـني هيبـــت الحلبوســـي، بينما يظل 
اختيار من يتولى منصب رئيس الحكومة 
مـــدار  الجمهوريـــة  رئيـــس  ومنصـــب 
مفاوضات نشـــطة وحتى مســـاومات بين 

القوى المعنية بالمنصبين.
ويقع منصـــب رئيـــس الحكومة عرفا 
ضمن حصّـــة المكوّن الشـــيعي بينما يقع 
منصب رئيس الجهورية بمقتضى العرف 
نفســـه ضمن حصّة المكـــوّن الكردي، لكنّ 
عرفا جانبيـــا قضى إلى حـــدّ الآن بذهاب 
المنصب إلى حـــزب الاتحاد الوطني وهو 
الأمـــر الذي عبّـــر غريمه ومنافســـه الأكبر 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني عـــن 
التزامه به معلنا عـــدم وجود أي مانع من 

الخروج عن ذلك العرف.

وجـــاء ذلـــك فـــي ســـياق المناكفـــات 
الجارية بين الحزبين بشـــأن عدّة مســـائل 
على رأســـها كيفية توزيع السلطة وتقاسم 
المناصـــب فـــي حكومـــة إقليم كردســـتان 
العراق التي لا يزال تشكيلها معلقا بسبب 
خلافـــات الحزبين منذ إجـــراء الانتخابات 

البرلمانية في الإقليم منذ أكثر من سنة.
ومن شأن دخول الديمقراطي كمنافس 
جدي على منصب رئيس جمهورية العراق 
الذي يتمسّـــك بـــه الاتحاد بقـــوة أن يمثّل 
عامـــل تعقيـــد إضافي لعملية حســـم ملف 
المنصـــب الذي يتوقّـــف عليه اســـتكمال 

تشكيل السلطات في الآجال الدستورية.

وبحســـب الدســـتور العراقـــي يتعيّن 
انتخـــاب رئيـــس الجمهورية فـــي غضون 
ثلاثين يوما مـــن انعقاد الجلســـة الأولى 
للدورة البرلمانية الجديدة. وقد عقدت تلك 
الجلســـة بالفعل في التاسع والعشرين من 

شهر ديسمبر الماضي.
ونُقـــل عن عدد مـــن مســـؤولي الإطار 
التنســـيقي، التأكيد خـــلال اجتماعهم مع 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني على أهمية 
أن يكـــون للقـــوى الكرديـــة مرشـــح واحد 

لمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر محلية لشـــبكة رووداو 
الإعلاميـــة إنّ الاجتماعـــات والاتصـــالات 
بـــدأت بيـــن الاتحـــاد الوطنـــي والأطراف 
المكونة للإطار التنســـيقي قبـــل انتخاب 

رئيس البرلمان ونائبيه. 
ونقلـــت الشـــبكة عن المتحدث باســـم 
ائتلاف النصر ســـلام الزبيدي، قوله ”كان 
رأي الإطـــار التنســـيقي فـــي اجتماعه مع 
الاتحـــاد الوطني هو ضرورة التوصل إلى 
اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بشأن مرشـــح منصب رئيس الجمهورية، 
وعـــدم الدخول إلـــى البرلمان بمرشـــحين 
اثنين، لأن وجود أكثر من مرشـــح يســـبب 
إحراجا للإطار في تحديد من يصوت له“.

وفُتـــح باب الترشـــح لمنصـــب رئيس 
الجمهورية في الحادي والثلاثين من شهر 
ديســـمبر الماضي وسيستمر حتى الرابع 
من يناير الجاري ويجب على المرشـــحين 
تســـجيل أســـمائهم رســـميا في البرلمان 

خلال هذه الفترة.
وقـــال الزبيـــدي إن الاتحـــاد الوطني 
طرح فـــي اجتماعه مع الإطار التنســـيقي 
عدة مرشـــحين كان أبرزهم نزار العمادي. 
وأضـــاف أن الإطار التنســـيقي ليس لديه 
أي ملاحظات عليه، كونـــه يعرف خلفيته. 
وســـبق للعمـــادي أن تولى وزيـــرا للبيئة 

فـــي بداية تشـــكيل حكومة محمد شـــياع 
الســـوداني الحالية قبـــل أن يترك منصبه 
لهلو عسكري ضمن حصة الاتحاد الوطني.
وكان الشروع في إعادة تشكيل هياكل 
الســـلطة الاتحاديـــة العراقيـــة فـــي ضوء 
الانتخابـــات البرلمانية ومـــا تقتضيه من 
تقاســـم للمناصب بين مختلـــف الفاعلين 
في العملية السياســـية، قد أعاد إلى العلن 
مجدّدا الخلافات بين الحزبين الرئيسيين 
والغريمين التقليديين في إقليم كردســـتان 
العراق واللذين رحّـــلا خلافاتهما القائمة 
أصلا بشأن تقاسم مناصب حكومة الإقليم 
إلـــى بغـــداد حيث بـــدأ مـــزاد الصراعات 
والمســـاومات والصفقات بشـــأن تقاســـم 

مواقع السلطة هناك ومناصبها.
الديمقراطـــي  الحـــزب  واختـــار 
الكردي  السياســـي  بزعامة  الكردســـتاني 
المخضرم مســـعود بارزانـــي التعبير عن 
غضبه على غريمه حـــزب الاتّحاد الوطني 
الكردســـتاني بزعامة بافل جلال طالباني 
بشـــأن عدم دعم الاتحاد الوطني لمرشّـــح 
منصب  إلـــى  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
النائـــب الثانـــي لرئيس مجلـــس النواب 
العراقـــي، عبـــر التلويـــح بكســـر العرف 
السياســـي المعمول بـــه والقاضي بذهاب 
منصب رئيـــس الجمهوريـــة العراقية إلى 

حزب الاتّحاد.
وقـــال بارزاني إنّه لا يجـــب أن تعتبر 
أي جهة بعد الآن منصب رئيس جمهورية 
العـــراق ”ملكية خاصة أو حكـــرا عليها“. 
ودعا إلـــى تغيير آلية انتخاب الرئيس كي 
يمثل من يشـــغل المنصب شعب كردستان 

تمثيلا حقيقيا.
وكانت الخلافات بين الحزبين القائدين 
لسلطات الحكم الذاتي في كردستان العراق 
قــــد عطّلت عقــــد جلســــات برلمــــان الإقليم 
رغــــم مضــــي أكثر من عــــام علــــى انتخابه، 

كما عطلت تشــــكيل حكومــــة جديدة للإقليم 
بفعــــل الخلافــــات علــــى مناصبها بســــبب 
مطالبــــة الاتحاد الوطنــــي بزيادة حصصه 
في المواقــــع القيادية وهو مــــا رآه الحزب 
الديمقراطــــي كســــرا للأعــــراف وتجــــاوزا 

للأوزان الانتخابية والتمثيل النيابي.
وفـــي نطـــاق تجربـــة الحكـــم التـــي 
تأسســـت في العـــراق على أنقـــاض نظام 
الرئيـــس الأســـبق صـــدام حســـين، جرى 
العرف السياسي بأن يكون منصب رئيس 
جمهوريـــة العراق من حصّة حزب الاتحاد 
الوطنـــي حيـــث ســـبق أن شـــغله الزعيم 
التاريخـــي للحزب الراحـــل جلال طالباني 
كما شـــغله القياديـــان في الحزب نفســـه 
فؤاد معصوم ثـــمّ برهم صالح وصولا إلى 

الرئيس الحالي عبداللطيف رشيد.
وتعمّدت قيـــادة الحـــزب الديمقراطي 
أن توجّه رســـالة إلى نظيرتها في الاتحاد 
الوطني مفادهـــا أن أي كســـر للتفاهمات 
وتجاوز للأعراف سيواجهان بتجاوز أكبر 
للأعـــراف ذاتها دون اســـتثناء لما يتعلق 
منهـــا بالمنصـــب الرفيع علـــى رأس هرم 

السلطة الاتحادية.
وقـــال بارزانـــي ”ينبغـــي أن تترســـخ 
القناعة لدى جميع الأطراف الكردســـتانية 
بـــأن هـــذا المنصـــب مـــن حصـــة الكرد“، 
بصفـــة عامة. وطـــرح في ســـياق الخروج 
عـــن الأعـــراف المتبعة فـــي اختيار رئيس 
الجمهوريـــة آلية جديدة للاختيار تتضمن 
ثلاثة ســـيناريوهات، أولها أن يتم تحديد 
شـــخص ما مـــن قبـــل برلمان كردســـتان 
كممثـــل للأكـــراد لتولـــي منصـــب رئيس 
الجمهوريـــة، وثانيهـــا أن تجتمـــع كافـــة 
الأطراف الكردستانية وتتفق على شخص 
لهـــذا المنصب، وثالثهـــا أن يقوم النواب 
والكتل الكردية في مجلس النواب العراقي 

باختيار شخص لتولي المنصب.

نزوح الشباب مؤخرا نحو 

الاهتمام بالشأن الرياضي 

عوض السياسي يعتبر 

تحديا إضافيا للأحزاب 

المغربية

خلافات كردية - كردية تعقد مسار التوافق 

على مرشح لرئاسة الجمهورية العراقية
تداول اسم نزار العمادي كمرشح لتولي المنصب

القوى السياســــــية في العراق تتطلع 
إلى من ســــــيحظى بشــــــرف تســــــنّم 
العراقية،  الجمهورية  رئيس  منصب 
الكردية  بينما الخلافــــــات الكردية – 
ــــــوح في  ــــــى المنصب تل ــــــة عل المحتمل
ــــــق التوافــــــق على الشــــــخصية  طري
المرشــــــحة لذلك المنصب، الأمر الذي 
هياكل  تشــــــكيل  استكمال  سيعرقل 
الســــــلطة فــــــي الآجــــــال المنصوص 

عليها دستوريا.

الأحزاب المغربية تصطدم 

بصعوبات التواصل 

مع الناخبين قبل الانتخابات

جهود مستمرة لتجاوز المطبات

صعوبات في حشد الأصوات

 تيتيه تقترح الآلية البديلة مع غياب توافق مجلسي النواب والدولة في ليبيا

قصر السلام ينتظر ساكنه الجديد

جلسة النواب شهدت 

خلافا بشأن آلية التصويت 

على استكمال مجلس 

المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات

دخول الأكراد بمرشحين 

لمنصب الرئاسة يحرج 

الإطار التنسيقي

سلام الزبيدي



 أبوظبي/إســطنبول - تشـــهد العلاقات 
الاقتصاديـــة بين تركيا والإمـــارات تحولاً 
ملحوظاً، مع سعي الطرفين إلى إعادة رسم 
خريطـــة التعاون التجاري والاســـتثماري 
بما يتماشـــى مـــع التحـــولات الاقتصادية 

العالمية.
وقـــد برز هـــذا التحرك بشـــكل واضح 
خلال العام 2025، في إطار اتفاقية التجارة 
الحرة التركية–الإماراتية التي دخلت حيز 
التنفيـــذ، وتمثل حجر الزاويـــة في تعزيز 
التبـــادل التجـــاري بين أنقـــرة وأبوظبي، 
وتوســـيع آفـــاق التعـــاون إلـــى قطاعات 

جديدة.

وأكد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، 
في تصريحات إعلامية، أن تركيا تعمل على 
توســـيع نطاق الاتفاقية لتشـــمل قطاعات 
متعددة، مـــن الخدمات الماليـــة والمهنية 
إلى التجارة الرقمية والاســـتثمار، وهو ما 
يعكس توجـــه أنقرة نحو تعزيـــز التكامل 
الخليجيين،  شـــركائها  مـــع  الاقتصـــادي 
ورفع مســـتوى التعاون إلى مرحلة شاملة 

ومستدامة.
ولـــم تعـــد اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة 
التركية–الإماراتيـــة تقتصـــر علـــى تبادل 
الســـلع التقليدية، بل تمتد لتشمل خدمات 
اســـتراتيجية،  واســـتثمارات  حديثـــة، 

وتقنيات رقمية.

وتأتي هـــذه الخطوة في وقت يحرص 
فيـــه البلـــدان علـــى تنويـــع اقتصادهما، 
وتوســـيع قاعدة التبادل التجـــاري بعيداً 
عـــن القطاعـــات التقليديـــة، بمـــا يخلـــق 
فرصـــاً جديدة للشـــركات والمســـتثمرين، 
ويســـاهم فـــي بنـــاء علاقـــات اقتصادية 

طويلة الأمد.
وقـــد أظهرت الأنشـــطة الدبلوماســـية 
التركيـــة خلال العـــام 2025 نشـــاطاً مكثفاً 
في مجـــال التعـــاون مع الإمارات، شـــمل 
اجتماعـــات ثنائية ولقاءات وزارية ولجان 

مشتركة لتقييم الفرص والتحديات.
وتعكـــس هـــذه الاجتماعـــات حـــرص 
قانونيـــة  أطـــر  تحديـــد  علـــى  الطرفيـــن 
الاســـتمرارية  تضمن  واضحة،  وتنظيمية 
والشـــفافية فـــي العلاقـــات الاقتصاديـــة، 
وتفتـــح الباب أمـــام اتفاقيـــات جديدة في 

المستقبل القريب.
ولا يقتصر الدور الاقتصادي للإمارات 
على كونها شـــريكاً تجارياً قوياً، بل تمثل 
بوابة استراتيجية لتركيا نحو دول مجلس 
الإقليمية  والأســـواق  الخليجي  التعـــاون 
الأخـــرى. فالاتفاقيـــات التركية–الإماراتية 
تعد نموذجـــاً يمكن البناء عليه لتوســـيع 
نطاق التعاون التجاري والاســـتثماري مع 
بقيـــة دول الخليج، بمـــا يحقق تنويعاً في 
الأســـواق وتقليـــل الاعتماد على أســـواق 
محـــددة، خصوصـــاً فـــي ظـــل التحديات 
الاقتصاديـــة العالمية والضغوط التجارية 

الإقليمية.
وتشـــير المعطيـــات إلـــى أن الاتفاقية 
تشـــمل بالفعـــل إجـــراءات تســـهل تدفق 
الاســـتثمارات، وتحســـين بيئـــة الأعمال، 
وتقليص الرسوم والعقبات البيروقراطية، 
وهـــو مـــا يجعلها منصـــة فعالـــة لتعزيز 
العلاقـــات الاقتصادية بين البلدين. كما أن 
هذا التعاون يعكس إدراكاً مشتركا لأهمية 

الابتكار في التجـــارة والخدمات الرقمية، 
بما يتيح للشـــركات التركيـــة والإماراتية 

المنافسة بفعالية في أسواق جديدة.
علـــى  تركـــزان  لا  والإمـــارات  تركيـــا 
الاتفاقيات القانونية فحســـب، بل تعملان 
علـــى تفعيل التكامل الاقتصـــادي العملي. 
مشـــاريع  تشـــمل  المشـــتركة  فالأنشـــطة 
اســـتثمارية، وتطويـــر سلاســـل القيمـــة، 
وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. 
كما تسعى أنقرة للاســـتفادة من التجربة 
الإماراتية الرائدة في الخدمات اللوجستية 
والمالية والتكنولوجية لتطوير صادراتها 
وخدماتها، ما يسهم في تعزيز مكانتها في 

سلاسل القيمة العالمية.
تبـــدو  التركية–الإماراتيـــة  الشـــراكة 
نموذجـــاً حيـــاً لكيفيـــة بنـــاء تحالفـــات 
اقتصادية مســـتدامة، قـــادرة على التكيف 

مع التحديات العالمية، وفتح فرص جديدة 
للنمو والابتكار في المنطقة.

ومن المتوقع أن تشـــهد الفترة المقبلة 
زيادة فـــي الاجتماعـــات الثنائية واللجان 
المشـــتركة، بمـــا فـــي ذلـــك الاجتماعـــات 
الوزارية والتقنية، لتسريع تنفيذ الاتفاقية 
وتوســـيع نطـــاق التعـــاون إلـــى مجالات 
جديـــدة، خصوصاً تلك المرتبطة بالتحول 
الرقمي والتجـــارة الإلكترونية والخدمات 

المالية والاستثمارية.
وعلى الرغم مـــن الفرص الكبيرة التي 
التركية–الإماراتيـــة،  الشـــراكة  توفرهـــا 
إلا أن هنـــاك تحديـــات يجـــب مراعاتهـــا، 
أبرزهـــا التقلبـــات الاقتصاديـــة العالمية، 
الشـــركاء  لبعض  الحمائية  والسياســـات 
بين  التنظيمية  والاختلافـــات  التجاريين، 

الدول.

ومع ذلـــك، فإن الرؤية الاســـتراتيجية 
التركيـــة لتطويـــر علاقاتها مـــع الإمارات، 
وحرص الطرفين على بناء شـــراكة قائمة 
علـــى الثقـــة والشـــفافية، تجعـــل من هذه 
الاتفاقية أداة فعالة للتكيف مع المتغيرات 
الاقتصاديـــة العالمية وتعزيز الاســـتقرار 

الاقتصادي في المنطقة.
كما أن التعاون التركي–الإماراتي يوفر 
فرصة لإظهار النموذج الإقليمي لشـــراكات 
اقتصاديـــة متطـــورة، يمكـــن تعميمه على 
باقـــي دول الخليج، ما يســـهم فـــي تعزيز 
الاندمـــاج الاقتصادي الإقليمي وتوســـيع 
التجارة البينية، ويضع البلدين في موقع 
قيادي داخـــل منظومة الاقتصاد الخليجي 

والشرق أوسطي.
التركية–الإماراتية  الشـــراكة  وتمثـــل 
نموذجاً عملياً لرؤية اســـتراتيجية تركية 

تســـتهدف إعادة رســـم خريطـــة العلاقات 
الاقتصادية في الشـــرق الأوسط، عبر بناء 
شـــبكة شـــراكات متينة، وتنويع أســـواق 
التعـــاون  نطـــاق  وتوســـيع  التصديـــر، 
التجاري إلى قطاعـــات مبتكرة. فالاتفاقية 
لا تعكس مجـــرد تبادل تجـــاري، بل رؤية 
شـــاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي، ورفع 
القدرة التنافســـية، وتحويل الإمارات إلى 
منصة اســـتراتيجية للتوســـع في الخليج 

والشرق الأوسط.
ومع اســـتمرار الاجتماعـــات الثنائية 
العملي  والتحـــرك  المشـــتركة،  واللجـــان 
لتفعيل الاتفاقية، تبدو الشـــراكة التركية–

الإماراتيـــة نموذجـــاً حيـــاً لكيفيـــة بنـــاء 
تحالفات اقتصادية مســـتدامة، قادرة على 
التكيـــف مع التحديـــات العالميـــة، وفتح 
فرص جديدة للنمو والابتكار في المنطقة.
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الإمارات وتركيا ترسمان خريطة جديدة للعلاقات الاقتصادية 

في الشرق الأوسط

فرص جديدة للشركات والمستثمرين

أنقرة تسعى للاستفادة من تجربة أبوظبي الرائدة في الخدمات اللوجستية والمالية والتكنولوجية

، بل تحولت إلى شرط ضمني لجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار
ً
 داخليا

ً
مكافحة الفساد لم تعد شأنا

 الشراكة التركية-الإماراتية 

 لكيفية بناء تحالفات 
ً
نموذجا

اقتصادية مستدامة، قادرة 

على فتح فرص جديدة للنمو 

والابتكار في المنطقة

قطر تفتح بوابة عودة سوريا إلى منظومة النزاهة والشفافية الدولية

 الدوحــة - تمثل مشـــاركة ســـوريا في 
مؤتمـــر الـــدول الأطـــراف لاتفاقيـــة الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2025، الذي 
انعقـــد في الدوحة مؤخرا، تطوراً لافتاً في 
مســـار انخراطها التدريجي في المنظومة 
الدولية المعنية بالنزاهة والشـــفافية، بعد 
سنوات طويلة من الغياب شبه الكامل عن 

هذه الأطر.
ويقـــول مراقبـــون إن هذه المشـــاركة، 
التـــي جاءت بدعـــوة من رئاســـة المؤتمر 
وبصفة مراقـــب، لا يمكن قراءتها بوصفها 
حدثاً تقنياً معزولاً، بل كخطوة محســـوبة 

تحمل دلالات سياسية ومؤسساتية عميقة، 
يتصدر فيها الدور القطري باعتباره بوابة 
أساســـية لإعادة وصل دمشـــق بالمحافل 

الدولية المتخصصة.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية، تعرضت 
ســـوريا لعزلـــة واســـعة عـــن العديـــد من 
المنظمات والآليات الدولية، سواء لأسباب 
سياســـية أو نتيجة العقوبات والضغوط 

الغربية.
ومـــع مرور الوقت، بات واضحاً أن أي 
عودة تدريجية إلى الساحة الدولية لن تتم 
عبر الملفات السياســـية الشـــائكة، بل من 

خلال مسارات أقل حساسية وأكثر قابلية 
للتوافق، مثـــل قضايا النزاهة، والحوكمة، 

وبناء المؤسسات.
وفي هذا الســـياق، يبرز ملف مكافحة 
الفساد كمدخل عملي لإعادة إدماج سوريا، 
دون إثـــارة اعتراضـــات حـــادة، وهـــو ما 
أدركته الدوحة، فاستثمرت في هذا المسار 

بحسابات دقيقة.
ويتجاوز الدور القطري في هذا المشهد 
الاستضافة أو الدعم البروتوكولي، ليأخذ 
طابعـــاً اســـتراتيجياً قائمـــاً علـــى إدارة 
عـــودة تدريجية لســـوريا إلـــى المنظومة 

الدولية عبر بوابـــة فنية–أخلاقية. وتعني 
دعوة دمشـــق للمشـــاركة في مؤتمر دولي 
رفيع المســـتوى معنـــي باتفاقيـــة أممية، 
عملياً الاعتـــراف بوجودها داخل ”العائلة 
المعنية بمكافحة الفســـاد، ولو  الدوليـــة“ 

بصفة مراقب.
كان  وإن  الاعتـــراف،  هـــذا  ويشـــكل 
محدوداً، كسراً لحالة الجمود التي سادت 
لســـنوات، ويفتـــح المجال أمـــام خطوات 

لاحقة أكثر تقدماً.
وتكتسب هذه المشـــاركة أهميتها من 
طبيعـــة الملف نفســـه. فمكافحة الفســـاد 
لـــم تعد شـــأناً إدارياً داخليـــاً، بل تحولت 
إلـــى معيار أساســـي فـــي تقييـــم الدول، 
وشـــرط ضمني للتعاون الدولـــي، وجذب 

الاستثمارات، وإعادة الإعمار.
تواجـــه  التـــي  لســـوريا،  وبالنســـبة 
تحديات هائلة في إعادة بناء مؤسســـاتها 
واقتصادهـــا، فإن الانخراط فـــي منظومة 
النزاهة والشـــفافية يمثل رسالة سياسية 
إلـــى الخارج، مفادها الاســـتعداد المبدئي 
للالتـــزام بالقواعد والمعايير الدولية، ولو 

على نحو تدريجي.
وفي هـــذا الإطار، جـــاءت تصريحات 
رئيـــس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 
فـــي ســـوريا، عامـــر العلي، لتعكـــس هذا 
التوجـــه. فإشـــادته بـــدور قطـــر بوصفها 
شريكاً أساســـياً في دعم عودة دمشق إلى 
منظومـــة النزاهة الدولية، تؤكد أن الأمر لا 
يتعلق بمشـــاركة عابرة، بل بمسار يجري 
التحضير له بالتنسيق مع أطراف إقليمية 
فاعلة. كمـــا أن تأكيده على أن المشـــاركة 
بعد سنوات من  شـــكلت ”محطة مفصلية“ 
الغياب، يعكس إدراكاً ســـورياً لأهمية هذه 

الخطوة في إعادة التموضع الدولي.
ستقبل المسار ســـيظل مرهوناً بمدى 
قـــدرة دمشـــق علـــى تحويل هـــذه العودة 
الرمزية إلى إصلاحات حقيقية، تجعل من 

النزاهـــة أداة لإعادة بنـــاء الثقة، لا مجرد 
عنوان سياسي مرحلي.

ومـــن الناحيـــة المؤسســـاتية، تحمل 
المشـــاركة الســـورية بعداً داخليـــاً لا يقل 
أهمية عن بعدها الخارجي. فإعلان دمشق 
أنهـــا تـــدرس حاليـــاً التمهيـــد القانوني 
والمؤسســـاتي الـــلازم للمصادقـــة علـــى 
اتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد، 
تمهيداً لعرضها على مجلس الشـــعب بعد 
انطلاقه، يشـــير إلى محاولة ربط الانفتاح 

الخارجي بإجراءات تشريعية داخلية.

ورغـــم أن هـــذا المســـار لا يـــزال في 
مراحلـــه الأولـــى، إلا أنـــه يعكـــس توجهاً 
رسمياً لإظهار قدر من الجدية في التعاطي 

مع متطلبات الحوكمة الرشيدة.
غيـــر أن أهمية الـــدور القطري تتجلى 
بشـــكل أوضح في تحويل هذه المشـــاركة 
من مجرد حضور رمزي إلى منصة تعاون 
عملـــي. فالدوحة لم تكتفِ بفتح الباب أمام 
المشاركة السورية، بل وفرت بيئة مناسبة 
لإجراء لقـــاءات ثنائية مع عـــدد من الدول 
الشـــقيقة والصديقة، إضافة إلى منظمات 
دوليـــة فاعلة في مجـــال النزاهة ومكافحة 

الفساد.
وركـــزت هـــذه اللقاءات، التي شـــملت 
نحـــو 12 دولـــة، علـــى مجـــالات حيويـــة 
مثل بنـــاء القـــدرات، والتدريـــب، وتبادل 
الخبـــرات، وتتبـــع واســـترداد الأمـــوال، 

والتحول الرقمي. وتُعـــد هذه الملفات من 
أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة لسوريا في 
المرحلـــة الراهنة. فضعف البنى الرقابية، 
وتشـــتت الأطر القانونيـــة، وصعوبة تتبع 
الأمـــوال المنهوبـــة أو المهربـــة، تشـــكل 
عوائـــق حقيقية أمام أي مســـار إصلاحي 

جدي.
ولذلـــك، فإن الاســـتفادة مـــن التجارب 
الدوليـــة، خاصة تلك التي نجحت في بناء 
منظومات رقابية فعالة، تمثل فرصة مهمة 

لدمشق، إن أُحسن استثمارها.
وفـــي هـــذا الســـياق، يحتـــل التعاون 
محوريـــاً.  موقعـــاً  الســـوري–القطري 
فالاجتمـــاع الذي عُقد بين الوفد الســـوري 
وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، 
وما نتج عنه من اتفـــاق على تنظيم زيارة 
موســـعة للاطلاع على التجربـــة القطرية، 
يعكـــس انتقـــال العلاقـــة مـــن مســـتوى 
الدعم السياســـي إلى مســـتوى الشـــراكة 

المؤسسية.
وتقـــدم فالتجربة القطريـــة في مجال 
العامـــة،  والسياســـات  التشـــريعات، 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  والاســـتراتيجيات 
الفســـاد، إضافـــة إلى التقدم فـــي التحول 
الرقمي، نموذجاً عمليـــاً يمكن البناء عليه 
في السياق الســـوري، مع مراعاة الفوارق 

البنيوية والسياسية.
كمـــا أن التوجه نحو توقيـــع مذكرات 
تفاهـــم في المســـتقبل القريب يشـــير إلى 
نية واضحـــة لتأطير هـــذا التعاون ضمن 
أطر قانونية ومؤسســـاتية مستدامة، بما 
يضمـــن اســـتمراريته وعدم بقائـــه رهين 

المبادرات الظرفية.
ويمنح هـــذا البعد المؤسســـي الدور 
القطـــري وزناً إضافياً، باعتباره لا يقتصر 
علـــى فتح الأبواب، بل يســـعى إلى مرافقة 
سوريا في مسار طويل ومعقد لإعادة بناء 

منظومة النزاهة. جرعة دعم قطرية

مستقبل المسار سيظل 

 بمدى قدرة دمشق 
ً
مرهونا

على إصلاحات حقيقية، 

تجعل من النزاهة أداة 

لإعادة بناء الثقة

العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات تشــــــهد تحوّلاً لافتاً، مع ســــــعي 
الطرفين لتعزيز التكامل التجاري والاستثماري عبر اتفاقية التجارة الحرة 
التي دخلت حيز التنفيذ في 2025. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية 
لإعادة رســــــم خريطة التعاون الاقتصادي، وتوســــــيع الفرص إلى قطاعات 
مبتكرة، مع تعزيز القدرة التنافســــــية للشــــــركات وفتح أســــــواق جديدة في 

الخليج والشرق الأوسط.



 إســطنبول - يعكــــس الانكمــــاش المزمن 
للصناعات التحويلية في تركيا تراكما من 
الضغوط الهيكلية والطلبية المستمرة منذ 
قرابة عامين، حيث تعطي المؤشــــرات دليلا 
على الواقــــع المتأزم للاقتصاد رغم محاولة 

المسؤولين تجميله.
وفي حين تظهر بوادر تحسن في نهاية 
العــــام 2025، فإن الطريــــق نحو تعاف قوي 
يتطلــــب تنســــيقا بــــين السياســــات المالية 
والنقدية ودعما للقطاع الخاص ليتمكن من 
استعادة دوره كقاطرة للنمو والوظائف في 

الاقتصاد التركي.
وتعد الصناعات التحويلية من الركائز 
الأساســــية للاقتصــــاد، لمــــا لهــــا مــــن دور 
محــــوري في توفير فــــرص العمل، وتعزيز 

الصادرات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
لكنها تواجه منذ أوائل 2024 سلســــلة 
من التحديات العميقة التي ترجمت نفسها 
إلى انكماش حاد في النشاط، مما أثار قلق 

المحلية  الاقتصادية  والأوساط  المستثمرين 
والدولية على حد سواء.

وتفيد بيانات مؤشر مديري المشتريات 
الصناعــــي (بــــي.أم.آي) الصــــادر عن غرفة 
صناعة إســــطنبول وأس.آن دبــــي غلوبال 
الجمعة، بأن القطاع سجل فترة طويلة من 

الانكماش المتواصل خلال عام 2025.
وظل المؤشــــر تحــــت الـــــ50 نقطة وهو 
المســــتوى الفاصل بين النمــــو والانكماش، 
لمدة 20 شهرًا تقريبًا قبل أن يتحسن أواخر 
العام الماضــــي ويصل إلــــى 48.9 نقطة في 
ديســــمبر ارتفاعا من 48 نقطة في نوفمبر، 
في أدنى انكماش في 12 شهرًا، لكنه لا يزال 

يشير إلى انكماش عام في النشاط.
ومــــن أبــــرز عوامــــل انكمــــاش القطاع 
ضعــــف الطلبــــين الداخلــــي والخارجــــي، 
فقــــد انخفضــــت الطلبات الجديدة بشــــدة، 
سواء في الســــوق المحلية أو في الأسواق 

الخارجية، ما أثر مباشرة على الإنتاج.

وبحسب بي.أم.آي، سجل ناتج القطاع 
والطلبيات الجديدة والتوظيف والمشتريات 
تباطؤًا طفيفًا في ديســــمبر وســــط علامات 
على تحســــن ظــــروف الطلب. ومــــن ناحية 
أخرى، انخفض مخزون المشتريات والسلع 

تامة التصنيع بشكل حاد.

عــــن  المصنعــــة  الشــــركات  وأبلغــــت 
انخفــــاض في الطلبات الجديــــدة في 9 من 
أصــــل 10 قطاعات خاضعة للمســــح خلال 
الأشهر الأولى من 2025، مع تراجع ملحوظ 

في قطاعي النسيج والملابس.

ويأتي الضعف في الطلب الخارجي في 
وقت تشــــهد فيه الأســــواق العالمية تباطؤًا 
نسبيًا في النمو، ما جعل أسواق التصدير 

أقل قدرة على استيعاب فائض الإنتاج.
ورغــــم أن بعــــض بيانــــات مؤشــــرات 
الصناعة تشــــير إلى تحسن عالمي تدريجي 
فــــي نهايــــة 2025، لكنه لم ينعكس بشــــكل 
فوري في طلبــــات التصدير التركية بدرجة 
كافيــــة لدفع القطاع خارج دائرة الانكماش، 

بحسب أس آند بي غلوبال.
وأحد الضغوط الرئيسية الأخرى التي 
واجهت الصناعــــات التحويلية كان ارتفاع 
تكاليــــف الإنتــــاج المرتبط بتدهــــور الليرة 

مقابل العملات الأجنبية.
وتظهر المؤشرات تســــارعا في تضخم 
أسعار المدخلات في ديسمبر جراء تكاليف 
المــــواد الخــــام المرتفعــــة وارتفــــاع تضخم 
أســــعار البيــــع إلــــى أعلى مســــتوى خلال 

ثمانية أشهر.

صغيــــرة  شــــركات  تحقــــق  الربــاط -   
انتعاشــــا  الصغر  ومتناهية  ومتوســــطة 
اقتصاديا ملموســــا بفضــــل الزخم الذي 
يرافــــق تنظيــــم كأس أفريقيا لكــــرة القدم 
2025، الــــذي يتيح فرصــــا متنوعة لتعزيز 
زبائنها،  شــــبكات  وتوســــيع  مداخيلهــــا 

وتزيد تنافسيتها في السوق المحلية.
المغربيــــة  الكونفدراليــــة  وأكــــدت 
للمقــــاولات الصغيــــرة جــــدا والصغــــرى 
والمتوسطة، أن احتضان المغرب للبطولة 
من شأنه توفير فرص للاستثمار وتوليد 
فرص عمل في مختلف القطاعات، كما من 

شأنه رفع الطلب على المنتجات المحلية.
عبدالله  الكونفدرالية  رئيس  وأوضح 
الفركي أن هذا الحــــدث الرياضي القاري 
يدعم كافــــة القطاعات وهــــي معنية بهذا 
الانتعاش على رأسها الشركات الصغيرة 
التي تنشــــط في قطــــاع المطاعم والمقاهي 
والمتاجــــر ومحــــلات الهدايــــا التذكارية، 

فضلا عن تلك التي تشتغل في النقل.
متاجــــر  لمبيعــــات  ازدهــــار  ولوحــــظ 
الملابس والصناعــــات التقليدية، وخاصة 
الأزياء الرياضية للمنتخبات المشاركة في 
البطولة، ولاسيما في المدن التي تحتضن 

المباريات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية 
فتاح أواخر 2025 أن الشــــركات الصغيرة 
والمتوسطة اســــتفادت من 32 في المئة من 

الصفقات العمومية.
وشــــددت علــــى أن الحكومــــة اتخذت 
عدداً من الإجراءات لضمان استمراريتها 
وتعزيز قدرتها التنافسية رغم التحديات 
الاقتصاديــــة والمالية التــــي واجهتها في 

السنوات الأخيرة.
ووفــــق المرصــــد المغربــــي للشــــركات 
الصغيرة جــــدا والصغيرة والمتوســــطة، 
تمثــــل هــــذه الشــــركات 93 فــــي المئــــة من 
الاقتصاد، وتشغّل أكثر من 73 في المئة من 
اليد العاملة بالقطاع الخاص، وتســــاهم 
بنحــــو 30 فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلي 

الإجمالي.
واعتبــــر الخبيــــر إدريــــس الفينة أن 
قطــــاع التجــــارة يهيمــــن علــــى الأعمــــال 
من حيــــث التوزيــــع القطاعي للشــــركات 
الصغيرة، لكن الســــنوات الأخيرة شهدت 
بروز الخدمات بشــــكل متزايد، خاصة في 
النقل، ما يعكس تحوّلا نحو أنشطة أكثر 

مرونة وتفاعلا مع الطلب المتقلب.
وتســــتفيد الشــــركات الصغيرة التي 
تشتغل في القطاع السياحي، فإلى جانب 
الفنادق التقليدية والمطاعم سيشــــمل ذلك 
دور الضيافة وشركات الإرشاد السياحي 
والجولات السياحية بين المدن، وشركات 
النقــــل الصغيــــرة التــــي توفــــر خدمــــات 

توصيل المشجعين بين المدن والملاعب.
ويعتقــــد الفركي أن البطولة ســــتتيح 
المحلــــي  الاســــتثمار  فــــرص  للشــــركات 
خصوصــــا مــــع زخــــم ميثاق الاســــتثمار 
المشــــاريع  مــــن  مجموعــــة  واســــتفادة 
الصغيرة والمتوســــطة مــــن الدعم الأخير 

المخصص لها.

علــــى  ”ســــينعكس  ذلــــك  إن  وقــــال 
حجم طلبياتهــــا وخدماتها وســــيمنحها 
فرصة للاســــتفادة مــــن العقــــود المحلية 
والنقــــل  البنــــاء  مثــــل  قطاعــــات  فــــي 

والخدمات والصيانة“.
وأكــــدت المنظمة الديمقراطيــــة للنقل 
أن  الوســــائط،  متعــــددة  واللوجســــتيك 
المهنيــــين، خاصــــة فــــي المــــدن الكبــــرى 
خبرة  اكتســــبوا  والفنــــادق،  والمطــــارات 
كبيرة في التعامل مع التظاهرات الدولية.

ولكن الاســــتثناء، وفق المنظمة، يكمن 
فــــي الحجم المتوقع للزوار، الذي قد يصل 
إلى مليون مشجع حسب الأرقام المتداولة، 
مــــا يضع الجميع في حالة تأهب قصوى، 

لإنجاح هذا الحدث القاري.
وتشهد الشــــركات التي تقدم خدمات 
الإرشاد الســــياحي وتنظيم الجولات بين 
المدن إقبالا متزايدا خلال الفترة الحالية، 
إضافة إلى شــــركات النقل الصغيرة التي 

تقدم خدمات نقل المشجعين بين المدن.

ويتزامن ذلك مــــع ارتفاع الطلب على 
الأطعمة والمشروبات والصناعة الغذائية 
بصفة عامــــة الذي يدعم المنتجات المحلية 
للشــــركات الصغيرة التي تعمل في مجال 

تقديم هذه الأطعمة.
كمــــا أن الشــــركات التــــي تنشــــط في 
مجال المنتجات الحرفية التقليدية تشــــهد 
إقبالا، بفضل اهتمام السياح والمشجعين 
بالهدايــــا التذكارية والرمزيــــة والملابس 

التقليدية والمصنوعات اليدوية.
وإضافة إلى ذلك تنشــــط مجموعة من 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بكثافة في 
مجال الثقافة، والتي تقوم بتنظيم حفلات 

الترفيه وفعاليات على هامش البطولة.
ولأجل استمرارية عمل هذه الشركات 
أطلقت الحكومة جيــــلا جديدا من أدوات 
التمويل والدعم يستهدف المراحل الأولى 
من دورة حياة المقاولات الناشئة. وتهدف 
الخطة إلى تمويل 800 شــــركة ناشئة على 

مدى خمس سنوات.
كمــــا أنهــــا تواصــــل توســــيع نطاق 
التمويــــل المتــــاح أمــــام هــــذه الفئــــة من 
الشــــركات، من خلال تعزيــــز آليات بديلة 
والتمويــــل  التشــــاركي  التمويــــل  مثــــل 
الإســــلامي، بما يفتح آفاقا جديدة لتقوية 

هذا النسيج الاقتصادي الحيوي.
الاقتصــــادي  المجلــــس  ويحــــث 
الاســــتجابة  على  والبيئي  والاجتماعــــي 
الصغيــــرة  الشــــركات  لاحتياجــــات 
والمتوسطة منها نقص القدرات التدبيرية 
والمالية، وضعف التكويــــن في التخطيط 
والابتــــكار،  الإداري  والتســــيير  المالــــي 

ومحدودية الولوج إلى التمويل.

 لنــدن - ظلــــت أقــــوى شــــركات وادي 
الســــيليكون لأكثــــر مــــن عقد مــــن الزمن، 
لفترة أطول مــــن أي وقت مضى، مدعومة 
بــــرؤوس أمــــوال ضخمــــة وتمويــــل من 

صناديق الثروة السيادية.
لكن مــــع اســــتمرار ارتفــــاع الفائدة، 
وتضخــــم تكاليف البنيــــة التحتية للذكاء 
أكبــــر  بعــــض  ونضــــوج  الاصطناعــــي، 
الشــــركات الخاصة فــــي العالــــم لتصبح 
شركات ذات أهمية وطنية، وجيوسياسية 
متزايــــدة، تعــــود أســــواق المــــال العامــــة 

تدريجيًا إلى الواجهة.
ولا يُعــــد هذا طفــــرة فــــي الاكتتابات 
العامة الأولية، حيث يواصل المســــؤولون 
التنفيذيون التأكيد على أنهم ليســــوا في 
عجلة من أمرهــــم، وفي كثير من الحالات، 

ربما يكونون صادقين.
لكــــن في مجالات الــــذكاء الاصطناعي 
والفضــــاء وبرمجيات المؤسســــات، باتت 
مجموعة من الشــــركات ضخمة، متعطشة 
لرأس المال، ومعقدة تشــــغيليًا إلى درجة 
أن الاستعداد لدخول سوق الأسهم أصبح 

ضرورة لا غنى عنها.
ويبرز عــــام 2026 كأفق زمني محتمل، 
وإن كان غير رســــمي حتى الآن، بحســــب 
تقرير لمنصة ”ســــيتي أي.أم“، وهو الموقع 
الإلكترونــــي لصحيفة الأعمال البريطانية 
المجانيــــة، والــــذي أوردته منصــــة ”أويل 

برايس“.

وقــــد أفــــادت التقاريــــر في ديســــمبر 
الماضي بأن مختبر الــــذكاء الاصطناعي، 
المدعوم من أمازون، قد اســــتعان بشــــركة 
ويلســــون سونســــيني للمحامــــاة، وهي 
شــــركة وثيقة الصلة بإدراجات شــــركات 
التكنولوجيــــا الأميركيــــة الكبرى، لتقديم 

المشورة بشأن جاهزية السوق.
وقد صرحت الشــــركة بأن هذا إجراء 
احتــــرازي وليس مؤشــــرًا على نية جادة، 

لكن التوقيت له دلالة.
الــــذكاء  نمــــاذج  تدريــــب  ويتطلــــب 
التزامــــات  الآن  الجديــــدة  الاصطناعــــي 
بمليارات الدولارات في مجال الحوســــبة 
الســــحابية  الحوســــبة  وعقود  والطاقــــة 

طويلة الأجل.
وحتى بالنسبة للشركات القادرة على 
جمــــع رؤوس أمــــوال خاصــــة بتقييمات 
باهظــــة، فقد تغيــــر التوازن بــــين المرونة 

والاستقرار.

الأخيــــرة  التمويــــل  جولــــة  وقيّمــــت 
لشــــركة أنثروبيك الشــــركة بأكثر من 300 
مليار دولار، لكن الحفاظ على هذا المســــار 
يتطلــــب تأمين تمويل بشــــروط لا تصبح 

أكثر تقييدًا مع مرور الوقت.
وفــــي المقابــــل، تواجــــه أوبــــن أي.آي 
أفــــادت  حيــــث  تعقيــــدًا،  أكثــــر  وضعًــــا 
رويتــــرز مؤخــــرًا بــــأن الشــــركة تســــتعد 
لطــــرح عــــام أولــــي محتمل فــــي النصف 
الثانــــي من عام 2026، ربمــــا بقيمة تقارب 

تريليون دولار.
وتحــــاول الشــــركة، مُبتكــــرة برنامج 
تشــــات جي.بي.تي، التقليل من شأن هذه 
الفكرة علنًا، بل إن مؤسســــها سام ألتمان 
شــــكك في مــــدى ملاءمة التدقيــــق وقصر 
النظــــر في أســــواق المال العامــــة لمنظمة 
مكلفة ببنــــاء ذكاء اصطناعــــي للأغراض 

العامة.
ومع ذلك، تشــــير توقعات أوبن أي.آي 
نفســــها إلى هــــذا التناقــــض. فالإيرادات 
تنمــــو بســــرعة، لكــــن الالتزامــــات بعقود 
طويلــــة الأجل لتوريــــد الرقائــــق ومراكز 
البيانات تتزايــــد أيضًا، وهي عقود تمتد 

لسنوات قادمة.
وتقول ســــيتي أي.أم إن ضخامة هذه 
الالتزامــــات هــــي ما يجعل مســــألة هيكل 
رأس المال المستدام أمرًا لا مفر منه، سواء 

كان الطرح العام هو الحل الأمثل أم لا.
تعكــــس  أي.آي  أوبــــن  كانــــت  وإذا 
الضغــــوط الماليــــة التــــي تواجــــه الذكاء 
الاصطناعــــي، فــــإن ســــبيس إكــــس تمثل 

حدود الملكية الخاصة على نطاق واسع.
وتشــــير التقارير إلى أن شركة إيلون 
ماســــك قــــد تُــــدرج أســــهمها بالبورصة 
فــــي منتصــــف أو أواخــــر 2026، بقيمــــة 
قد تبلــــغ 1.5 تريليــــون دولار. ولــــم يُؤكد 
ماســــك جــــدولاً زمنيًــــا، لكنه أقــــرّ بصحة 
التقاريــــر التي تتحدث عن الاســــتعدادات 

للاكتتاب العام.
وما تغيّر هــــو مزيج الأعمال. إذ يأتي 
نحــــو 70 في المئــــة من إيرادات ســــبيس 
إكس حاليًا من ســــتارلينك، قســــم النطاق 
العريض عبر الأقمار الاصطناعية، والذي 

يضــــم ملايين المشــــتركين ويعتمد نموذج 
إيــــرادات متكــــررة يبــــدو مألوفًا بشــــكل 

متزايد لمستثمري السوق العامة.
ولا يــــزال إطلاق المركبــــات الفضائية 
يتطلــــب رأس مــــال ضخمًــــا وغيــــر قابل 
للتنبــــؤ. فمثــــلا شــــركة ســــتارلينك، على 
النقيــــض مــــن ذلك، والتي تُشــــبه شــــركة 

اتصالات عالمية.
ومع ذلك، فإنّ إدراج أســــهم ســــبيس 
إكس بســــعر قريــــب من الأرقــــام المتداولة 
يتطلب ثقةً ليس فقط في نموّ ســــتارلينك، 
وفق سيتي أي.أم بل أيضاً في قدرتها على 
تنفيذ مشروع ستارشــــيب والحفاظ على 
ريادتها التقنية في ظلّ تسارع الصين في 

طموحاتها الفضائية التجارية.
ولا يتعلــــق الأمر بالضجــــة الإعلامية 
بقــــدر ما يتعلق بقدرة الأســــواق الخاصة 
وحدها على اســــتيعاب حجم الاســــتثمار 

اللازم للشركة، وفق الخبراء.
وفي سياق آخر، تبدو مجموعة ثانية 
مــــن شــــركات التكنولوجيا فــــي مراحلها 
الأخيرة أقرب بكثير إلى مســــار الاكتتاب 

العام التقليدي.
وتُشــــبه شــــركتا داتا بريكس وكانفا، 
علــــى وجه الخصــــوص، الشــــركات التي 
أمضت ســــنوات عديــــدة في الاســــتعداد 
المتُعمّد للأســــواق العامة بــــدلاً من التردد 

في دخولها.
وتحُقــــق داتــــا بريكــــس، التــــي تُعدّ 
والتحليلات  بالبيانات  الخاصة  برامجها 
جزءاً أساسياً من بنية الذكاء الاصطناعي 
الحديثة، حالياً إيرادات سنوية تتجاوز 4 
مليارات دولار، وقد صرّحت للمستثمرين 

بأنّ تدفقاتها النقدية إيجابية.
وجمعت الشــــركة تمويلاً هــــذا العام 
بقيمــــة بلغت حوالــــي 134 مليــــار دولار، 
ما يؤكــــد مكانتها كإحدى أغلى شــــركات 

البرمجيات الخاصة في العالم.
وقــــد كان الرئيــــس التنفيــــذي علــــي 
غودســــي صريحا بشــــكل غير معتاد في 
وادي الســــيليكون، مُقرًا بــــأن الإدراج في 
لشركة  البورصة هو ”النتيجة الطبيعية“ 

بهذا الحجم.

لكنه أصرّ على أن التوقيت هو الأهم. 
ومــــع تزايد حساســــية زبائن الشــــركات 
للاســــتقرار وخطط العمــــل طويلة الأجل، 
وســــط حديث عما يُســــمى بفقاعة الذكاء 
فــــي  الإدراج  يُوفــــر  قــــد  الاصطناعــــي، 

البورصة طمأنينة بقدر ما يُوفر سيولة.

أمــــا مســــار شــــركة كانفا فــــكان أكثر 
منهجية. إذ تُشــــير منصــــة التصميم إلى 
وجــــود أكثــــر مــــن 250 مليون مســــتخدم 
نشط شــــهريًا على مســــتوى العالم، وقد 
توسعت بثبات لتشمل مجالات أخرى غير 

الرسومات الاستهلاكية.
وقــــد أجرت بالفعل عــــدة عمليات بيع 
أسهم داخلية لتوفير السيولة للموظفين، 
وعيّنــــت  الحوكمــــة،  هيكلــــة  وأعــــادت 
مســــؤولين ماليين ذوي خبرة في أسواق 
المــــال، وكلها مؤشــــرات تُنبــــئ بالاكتتاب 

العام.
ومع ذلك، لا يزال المؤسســــان ميلاني 
بيركنــــز وكليــــف أوبراخت يؤكــــدان على 
الاســــتقلالية، قائلين إن الربحية وتوسيع 
المنتجات يأتيان قبل الطرح العام الأولي.

وما يميز هذه الشركات عن مختبرات 
الذكاء الاصطناعي ومشاريع الفضاء هو 
القــــدرة على التنبؤ، فالإيــــرادات متكررة، 
واحتياجــــات رأس المــــال قابلــــة للإدارة، 
ونمــــاذج الأعمــــال مفهومــــة جيــــدًا لدى 

المستثمرين.
وفي هذا الســــياق، يرى خبراء سيتي 
أي.أم أنــــه إذا ما فُتح باب الاكتتاب العام 
الأولــــي بجدية، فقد تكون هذه الشــــركات 
الأقــــل شــــهرة والأكثــــر هدوءًا هــــي التي 

تختبر السوق أولاً.
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ارتفاعه بشكل طفيف عن نوفمبر

تزايد الطلب الاستثماري 

في الذكاء الاصطناعي 

والفضاء يجعل من الملكية 

الخاصة طويلة الأجل غير 

عملية لعمالقة القطاع

التجارة تهيمن على 

الشركات الصغيرة من 

حيث التوزيع القطاعي

هذا الحدث الرياضي 

يدعم كافة القطاعات 

وهي معنية بالانتعاش

إدريس الفينة

عبدالله الفركي

تقف الأسواق المالية هذا العام على 
ــــــدة تنذر بموجة  أعتاب مرحلة جدي
متصاعــــــدة من صفقــــــات الاكتتاب 
بعد  التكنولوجيا،  لشــــــركات  العام 
فترة مــــــن الترقّب والحذر فرضتها 
تقلبات الاقتصاد العالمي وتشــــــديد 
ــــــة، وهو اختبار  السياســــــات النقدي
مع  خاصة  المســــــتثمرين،  لشــــــهية 
بروز شــــــركات تتمتع بقدرة فريدة 

لدخول البورصات.

يشــــــكّل زخم كأس أفريقيا لكرة القدم أكثر من مجرد حدث رياضي عابر 
ــــــة الاقتصادية  ــــــث يتحول إلى محــــــرّك حقيقي للديناميكي فــــــي المغرب، حي
والاجتماعية، خصوصًا لفائدة المشــــــاريع الصغيرة والمتوســــــطة، ما يفتح 
آفاقًا جديدة لروّاد الأعمال ويعزز فرص التشــــــغيل واستدامة الإنتاج في 

المرحلة المقبلة.

زخم كأس أفريقيا ينعش

نشاط المشاريع الصغيرة

والمتوسطة في المغرب

الأسواق على أعتاب موجة من صفقات

الاكتتاب لشركات التكنولوجيا

انكماش مزمن يكبل الصناعات التحويلية في تركيا

شركتا داتا بريكس وكانفا تشكلان اختبارا حقيقيا لمدى إقبال المستثمرين
مطالب لزيادة مرونة نشاط القطاع ودعمه 

بإجراءات تضمن استدامته وتعزز تنافسيته

علامة أخرى تبرز في ملعب المنافسة

حماس رياضي واقتصادي

إدراج أسهم سبيس إكس 

بسعر قريب من الأرقام 

المتداولة يتطلب ثقة ليس 

فقط في نمو ستارلينك



 الربــاط - أظهـــرت دراســـات أكاديمية 
حديثـــة أن الســـلطة الدينية فـــي المغرب 
تشـــهد تحولاً جذرياً مع انتشـــار وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث أصبحت 
أقـــل تركيـــزاً علـــى الهيـــاكل التقليديـــة 
وأكثـــر خضوعـــاً للتفـــاوض الرقمي بين 
المؤثرين والمتابعين. ووفقاً لبحث منشور 
فـــي مجلة ”سياســـات عربيـــة“، فإن هذا 
التحـــول يعكـــس كيـــف يطوع الشـــباب 
التكنولوجيـــا لإعـــادة تعريـــف العلاقات 
الدينية، مع الحفاظ على بعض الســـمات 

التقليدية.
البحـــث، الذي أجرتـــه الباحثة نادية 
العاليـــة فـــي جامعـــة مولاي إســـماعيل 
بمكناس، اعتمد على ملاحظة نتنوغرافية 
لصفحـــة دينيـــة علـــى فيســـبوك تابعة 
للداعيـــة ياســـين العمـــري، إلـــى جانب 
استطلاع آراء 80 شابا. خلصت الدراسة 
إلـــى أن ”الســـلطة الدينية لـــم تعد قائمة 
علـــى التراتبيـــة التقليديـــة التي تعكس 
علاقة الشـــيخ بالمريد، بـــل أصبحت غير 

متمركـــزة بالضرورة في شـــخص المؤثر 
الديني“. وأشـــارت إلى أن هـــذه العلاقة 
تخضع لتفاوض غير معلن، حيث يتبادل 
المؤثر والمتابع مواقع الســـلطة في بعض 
الحالات، مما ينزع عـــن الخطاب الديني 

طابع القدسية.
ووفقاً للدراسة، يُعتبر ياسين العمري 
الأكثر شـــعبية بين العينـــة، إذ يتابعه 21 
في المئة من المســـتجيبين، بينما يتابع 73 
فـــي المئة من الشـــباب مؤثـــراً دينياً على 
الشـــبكات الاجتماعية، وهو معدل يشبه 

متابعة المؤثرين في مجالات أخرى.
ويعتمـــد العمـــري أســـلوبا عفويـــا 
وسلســـا فـــي دروســـه ومحاضراته عبر 
الدارجة  مســـتخدماً  ويوتيوب،  فيسبوك 
المغربيـــة والفرنســـية أحيانـــاً للوصول 
إلـــى فئات متنوعـــة. اشـــتهر بانتقاداته 
للمحتـــوى الإعلامي غيـــر الأخلاقي، مثل 
مسلسلات رمضانية، مما أكسبه شعبية 
كبيرة بين الشـــباب الذين يرون فيه بديلاً 

عن الخطاب الرسمي.

ومن الأمثلة البارزة الأخرى الشـــيخ 
ســـعيد الكمالي، عالم دين مغربي يحظى 
بملايـــين المشـــاهدات علـــى يوتيوب من 
خلال دروسه الفقهية المعتدلة المبنية على 
المذهـــب المالكي، والتي غالبـــاً ما تُترجم 
إلـــى لغات أخـــرى، ممـــا يجعلـــه مؤثراً 
عابـــراً للحدود ويجذب جمهـــوراً يبحث 
عـــن خطاب إســـلامي وســـطي بعيداً عن 

التطرف.

كمـــا يُشـــار إلى دعـــاة آخريـــن مثل 
محمد الفيزازي، الذي يستخدم المنصات 
الرقمية لنشـــر خطاب دعـــوي يركز على 
الإصـــلاح الاجتماعي، رغـــم الجدل الذي 
يحيط ببعـــض مواقفه الســـابقة. هؤلاء 
المؤثرون يعتمـــدون على مقاطـــع فيديو 
قصيرة وتفاعل مباشـــر، مما يسمح بنقل 
الرســـائل الدينية بطريقـــة جذابة للجيل 

الرقمي.
قســـمت العالية أشـــكال العلاقة بين 
المؤثر والمتابعين إلى شكل تقليدي يعتمد 
على الولاء والتقديس، كما حدث في دفاع 
المتابعـــين عن العمري ضـــد منتقديه بعد 
انتقاده مسلســـلاً تلفزيونياً في رمضان، 
وشـــكل حديث يسمح بالنقاش والتعقيب 
علـــى الخطاب الدينـــي. وأكـــدت أن هذا 
التحـــول يعكـــس ”اســـتمرارية لعلاقـــة 
’الشـــيخ بالمريد‘ في الزاوية مع اختلافات 
بسيطة تكمن في طبيعة السياق الرقمي“.

 الرياض - حذر المتحدث الرســـمي باسم 
رئاسة أمن الدولة الســـعودية من حملات 
خارجـــي  مصدرهـــا  منظمـــة  إلكترونيـــة 
تهـــدف إلى إثارة الفوضـــى، وبث الغضب 
واســـتنزاف  الرقميـــة،  المنصـــات  عبـــر 
الوعـــي المجتمعـــي، مع تصعيـــد ملحوظ 
لهـــذه الحمـــلات منذ إطـــلاق رؤيـــة 2030 

ومشاريعها الطموحة الكبرى.
وكشـــف العقيد تركـــي الحربي، خلال 
مشـــاركته في النســـخة الرابعـــة من ندوة 
”الإرجـــاف: حـــرب المعلومـــات وتزييـــف 
الوعـــي“، التـــي نظمتهـــا إمـــارة منطقـــة 
القصيم فـــي مركز الملك خالـــد الحضاري 
ببريدة، برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل 
بن مشـــعل بن ســـعود بـــن عبدالعزيز، أن 
المملكة العربية السعودية واجهت حملات 
تشـــويه ومغالطـــات ممنهجـــة مصدرهـــا 
خارج الحدود، وذلـــك بالتزامن مع إطلاق 
رؤيـــة المملكة 2030 ومشـــاريعها التنموية 
الكبـــرى، حيث أكـــد أن الهدف الأساســـي 
لهذه الحملات هو زعزعـــة الثقة الداخلية 

والتأثير سلباً على جيل الشباب.
تُعـــد رؤية المملكـــة 2030، التي أُطلقت 
في عـــام 2016، خطة تحول وطني شـــاملة 
تهـــدف إلى تنويـــع الاقتصاد الســـعودي 
وتقليـــل اعتمـــاده علـــى النفـــط، وتطوير 
قطاعـــات حيوية مثـــل الصحـــة والتعليم 
والسياحة والترفيه. ومع انطلاق مشاريع 
عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، 
والقديـــة، بـــرزت المملكة كقـــوة اقتصادية 
صاعدة ذات طموحات عالمية. هذا التحول 
الجذري جعل من الرؤية ومشاريعها هدفاً 
لحملات إعلامية وسياســـية تســـعى إلى 
التشـــكيك في جدواها وقـــدرة المملكة على 

تحقيق أهدافها الطموحة.
هـــذه  أن  الحربـــي  العقيـــد  أوضـــح 
الحمـــلات الخارجيـــة تجاهلت عـــن عمد 
القضايـــا المحيطـــة بهـــا وركـــزت بشـــكل 

مكثف على الشأن الســـعودي بدوافع غير 
موضوعية. وأشار إلى أن الرهانات كانت 
على فشـــل المملكة، ولذلـــك تم اللجوء إلى 
أســـاليب الحرب النفسية الموجهة للشباب 
تحديداً، عبر محاولة إقناعهم بأن ما تعلن 
عنـــه الدولـــة من مشـــاريع وإنجـــازات لن 
يتحقق علـــى أرض الواقع. ويكمن التأثير 
المحلي لهـــذه الهجمات فـــي محاولة خلق 
فجوة ثقة بين المواطنين، خاصة الشـــباب، 
وقيادتهم، وهو ما يشكل تهديداً للتماسك 
الاجتماعي اللازم لنجاح أي خطة تنموية.

وأكـــد الحربـــي أن المملكـــة واجهـــت 
هـــذه التحديات بثبات وعزيمة، مســـتندة 
إلـــى تجربتها المتفردة عالميـــاً في مكافحة 
الإرهاب والتطرف الفكري، والتي أكسبتها 
خبـــرة كبيـــرة فـــي التعامـــل مـــع حروب 

المعلومات والدعاية المضللة.
وشـــدد الحربـــي علـــى عمـــق العلاقة 
التاريخية بين الشعب السعودي وقيادته، 
قائلا ”أبنـــاء هذه الأرض منذ أكثر من 100 
عام وضعوا رهانهم على الملك عبدالعزيز، 

وكان ارتباطهـــم بـــه نابعـــاً مـــن الإيمان 
والعقيـــدة الراســـخة“. وأضـــاف أن هـــذا 
الالتزام والولاء ما زالا قائمين، وأن المملكة 
ســـتظل متمســـكة بالقيم والمبـــادئ التي 

أرساها المؤسس.
وفي رســـالة مباشـــرة موجة للشباب 
قـــال الحربي ”انشـــغلوا بوطنكم ودعوهم 
ينشـــغلون بكم، حتماً نحن من سينتصر“، 
مؤكدا على الثقة الكاملة في وعي الشباب 
السعودي وقدرتهم على تمييز الحقيقة من 
الزيف، مشددا على أن الوعي والعمل هما 
السلاح الأمثل أمام محاولات التضليل، في 
ظل غزارة التدفق المعلوماتي عبر المنصات 

الرقمية.
من جانبه، شـــدد أميـــر القصيم الأمير 
فيصل بن مشـــعل على أن الإرجاف تحول 
من ممارســـات فرديـــة إلى ”حـــرب وعي“ 
منظمة تســـتغل المنصات الرقمية لزعزعة 
الثقـــة وبث القلق، محـــذراً من أن الصمت 
أحياناً أبلغ من الانجرار وراء شائعات غير 

موثوقة.

ميديا 
أونلاين

جذور تاريخية راسخةتحول جذري

 أكــرا - أثـــار اعتقال الغانـــي إيفانز 
إيشـــون، المعـــروف بلقب ”إيبـــو نوح“، 
جدلا حـــادا فـــي المنطقة العربيـــة، حيث 
انتشـــرت قصتـــه على نطاق واســـع عبر 
مثـــل  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
إكـــس، مع انتقـــادات لادعاءاتـــه النبوية 
الفاشـــلة ومخاوف من انتشار المعلومات 

المضللة.
وألقت الشـــرطة الغانية القبض على 
”إيبو نوح“ بتهمة نشر معلومات مضللة 
وإثارة الذعر العام من خلال نبوءة كاذبة 
تنبـــأت بفيضان عالمي مدمـــر يبدأ في 25 

ديسمبر.
وقالـــت الشـــرطة فـــي بيان رســـمي 
إن الاعتقال تم بواســـطة فريـــق مكافحة 
الجرائـــم الإلكترونية التابـــع لمفتش عام 
الشرطة، في إطار جهود مراقبة الأنشطة 
الإلكترونيـــة التـــي قد تســـبب اضطراباً 
عاماً، خاصـــة خلال الفتـــرة المؤدية إلى 

احتفالات رأس السنة.

وبـــدأ إيشـــون، البالغ مـــن العمر 30 
عامـــاً، في جـــذب الانتباه في أغســـطس 
2025 عندمـــا ادعـــى تلقـــي رؤيـــا إلهية 
تحذر من فيضان يســـتمر ثلاث ســـنوات 
يبـــدأ في عيد الميلاد. نشـــر مقاطع فيديو 
علـــى منصات مثـــل تيك تـــوك ويوتيوب 
وإنستغرام تظهره يشرف على بناء سفن 
خشـــبية يصفها بـ“الفلك الحديث“ لإنقاذ 

المؤمنين.
وحصدت مقاطعه ملايين المشاهدات، 
وأدت إلى سفر مئات الأشخاص، بعضهم 
مـــن دول مجاورة، إلى موقعـــه بحثاً عن 

النجـــاة، مع تقاريـــر عن تبرعـــات مالية 
وترك وظائف ومدارس.

وقال معلق:

وبعـــد فشـــل النبوءة، أعلن إيشـــون 
فـــي فيديـــو آخـــر أن الله أجـــل الكارثة 
بفضل صيامـــه وصلواته، ثـــم ظهر في 
حفل موسيقي للمغني ساركودي في 25 
ديســـمبر، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً 

على وسائل التواصل.
وأكـــدت مصـــادر فـــي الشـــرطة أن 
إيشـــون محتجز للتحقيـــق، دون توجيه 

تهم رسمية حتى الآن.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة في ســـياق 
تحذيـــرات ســـابقة مـــن الشـــرطة ضـــد 
النبوءات التي تثير الخوف، خاصة عبر 
الإنترنت، حيث يمكن للمعلومات الكاذبة 

الانتشار بسرعة.
 وتحولـــت القصـــة إلى رمـــز للجدل 
الدينـــي  والاحتيـــال  الجهـــل  حـــول 
فـــي العالـــم العربـــي. الجـــدل تجـــاوز 
إلـــى  ليصـــل  الغانـــي  مـــن  الســـخرية 
رأى  إذ  حساســـة،  سياســـية  مقارنـــات 
كثيرون تشـــابهاً بين أســـاليب إيشـــون 
في التلاعـــب بالعواطـــف الدينية وبين 
مـــا يتهمون بـــه الإخوان المســـلمين من 
استخدام الدين كغطاء لأهداف تنظيمية 

وحزبية.
انتشـــرت  إكـــس،  منصـــة  وعلـــى 
تغريـــدات تربط بـــين الحادثتـــين. كتب 

أحـــد المســـتخدمين ”إيبـــو نـــوح جمع 
تبرعات لبناء سفينة.. والإخوان جمعوا 
أصواتاً وتبرعات باسم الدين ثم فشلوا 
في الحكم“، في إشـــارة إلـــى فترة حكم 

الإخوان في مصر 2012 – 2013.
بأنهـــا  الجماعـــة  آخـــر  ووصـــف 
”تمـــارس دجلاً سياســـياً أكبـــر من إيبو 

نوح“، مستشـــهداً بفكر سيد قطب الذي 
يصف المجتمعات الإســـلامية المعاصرة 

بـ“الجاهلية“ لتبرير مواجهتها.
ويتهـــم منتقدو الإخـــوان، بمن فيهم 
علماء دين ومنشقون سابقون، الجماعة 
”الإســـلام  مثـــل  شـــعارات  باســـتغلال 
هـــو الحل“ لتعبئـــة الجماهيـــر. ويرون 
في تنظيـــم الجماعـــة الســـري وولائها 
الحزبي على الولاء الوطني تشـــابهاً مع 
”الطاعة العمياء“ التي طلبها إيشون من 

أتباعه.
ويقول محللون سياسيون إن القصة 
الغانية وفرت ”مثالاً بســـيطاً ومضحكاً“ 
يسهل على عامة الناس فهمه، مما ساعد 
فـــي إعادة إحياء نقاش قديم حول حدود 
الخطاب الديني في السياســـة. وفي ظل 
تصنيـــف الإخوان كجماعـــة إرهابية في 
دول مثل مصر والســـعودية والإمارات، 
أصبحت مثل هذه المقارنات أداة شائعة 
فـــي الخطـــاب المناهـــض للجماعة على 

وسائل التواصل.
ويخلـــص خبـــراء إلـــى أن الحادثة 
تســـلط الضوء علـــى مخاطـــر التلاعب 
بالعواطـــف الدينية، ســـواء كان الهدف 
مالياً كما في حالة إيبو نوح أو سياسياً 
كمـــا يُتهم بـــه البعـــض فـــي الحركات 
الإســـلامية، وتدعو إلـــى تعزيز التوعية 
الدينيـــة والتعليـــم لمواجهـــة مثـــل هذه 

الظواهر في عصر الإنترنت.
عربيـــة  إعـــلام  وســـائل  وغطـــت 
القصة بشـــكل مكثف، مـــع فيديو يروج 
لفعالية ترفيهية أعلنها إيشـــون عشـــية 
”الطوفـــان“، مما أثـــار تعليقات مثل ”إذا 
لم يحدث شـــيء سأكون هنا لقضاء وقت 

ممتع“.
ووفقاً لمحللين، يعكس الجدل انتشار 
المعلومـــات المضللة في العالـــم العربي، 
حيـــث يتابـــع ملايين الشـــباب مثل هذه 
القصص، مما يثير مخاوف من تأثيرها 
علـــى الشـــباب. قـــال خبير في وســـائل 

التواصـــل فـــي القاهرة ”هـــذه الحادثة 
تذكرنـــا بكيفيـــة اســـتغلال الادعـــاءات 
الدينية للنصب، خاصـــة في مجتمعات 

تعاني من نقص التعليم“.
لمكافحـــة  الأزهـــر  مرصـــد  وأصـــدر 
التطـــرف بيانـــا تحذيريـــا كشـــف فيـــه 
تفاصيـــل مثيـــرة حـــول ظاهـــرة تجار 
الأزمـــات والمتاجريـــن بالدين، مســـلطا 
الضوء علـــى قصة إيبو نـــوح في غانا، 
الآلاف  وحاجـــة  جهـــل  اســـتغل  الـــذي 

لإيهامهم بالنبوة، وفق وصف المرصد.
وأوضـــح المرصد أن نـــوح نجح في 
إقناع الآلاف ببيـــع ممتلكاتهم وبيوتهم 
ســـفينة  أســـماه  فيمـــا  مقعـــد  لحجـــز 

النجاة.   
وأشار البيان إلى التناقض الصارخ 
في حياة هـــذا الرجل، فبينما يظهر أمام 
الكاميرات مرتديا الخيـــش كرمز للزهد 
والتقشـــف، كشـــفت الكواليس عن حياة 
باذخة تشمل ســـيارات فاخرة وقصورا 

تُبنى من أموال الضحايا المسلوبين.

وحـــذر مرصـــد الأزهر مـــن خطورة 
منصات التواصل الاجتماعي في نشـــر 
مثـــل هـــذه الأوهـــام، مؤكـــدا أن تجارة 
الجهل هي الرابح الأكبر حاليا من عداد 
المشـــاهدات، كما أن الدين ليس ســـلعة، 
والعلم هو الحصـــن الوحيد ضد هؤلاء 

الدجالين. وقال مغرد:

وأضاف آخر:

وقال ساخر:

مقاطع «إيبو نوح» حصدت 

ملايين المشاهدات، وأدت 

إلى سفر مئات الأشخاص، 

بعضهم من دول مجاورة، 

إلى موقعه بحثا عن النجاة

المؤثرون الرقميون 

يساهمون في تعزيز 

خطاب وسطي، لكنهم 

يطرحون أسئلة حول 

مستقبل السلطة الدينية 

مؤثرون يعيدون 

تشكيل الخطاب الديني في المغرب 
السعودية تحذر من حملات إلكترونية 

خارجية ممنهجة تستهدف رؤية 2030

إيبو نوح أشهر من نار على علم عربيا

كيف أشعل {إيبو نوح} مقارنة عربية 

حول استغلال الحركات الإسلامية للدين
شرطة غانا تعتقل {نبيا} مزعوما بعد نبوءة كاذبة أثارت ذعرا عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي

دخل مرصد الأزهر على خك النبي المزعوم «إيبو نوح» في غانا، ليحذر من 
خطورة منصات التواصل الاجتماعي في نشــــــر مثل الأوهام، إذ يظهر أن 

تجارة الجهل هي الرابح الأكبر حاليا من عداد المشاهدات.
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@tom4th69_aaa
ــــــض على النبي  للأســــــف تم ألقاء القب
الجديد أيبو نوح من قبل شــــــرطة غانا 

الجائرة 
هكذا يحارب أنبياء الله في الأرض 

hegazysaid1@في أنتظار تدخل إلهي �
شايفين الزى اللى لابسه ( ايبو نوح ) 

او النبى الكذاب فى غانا
ــــــة الثقافة  ــــــة فليل ــــــة افريقي وهــــــى دول

ومحدودية العلم والثقافة 
ــــــر جدا، واللى بســــــتغربه ان فيه  خطي

ناس صدقته وباعت ممتلكاتها
ــــــس الراجــــــل عامل موضــــــه فظيعة  ب

بينافس عمرو دياب حرفيا 

@solbillionaire
رجــــــل نصراني، عندما ســــــمع بنبوءة 
الراهب إيبو نوح بأن العالم ســــــيغرق 
في ٢٥ ديسمبر، قام ببيع كل ما يملك، 
حتى منزله، وســــــافر مــــــن ليبيريا إلى 

@Sawadogobf
#غانا: الجنونُ فُنونٌ: شابٌّ غاني يُدعى 
إيبو نوح ادّعى أنه انتهى من بناء الفُلك 
الذي يزعم أن الله أمره ببنائه، ويقول 
إنه شيد سفينتين، إحداهما كبيرة بما 
يكفي لاســــــتيعاب نحو خمســــــة آلاف 
شخص، وقد أنجز ذلك خلال ما يزيد 

قليلاً على أحد عشر شهرًا.
ــــــه بحدوث  ــــــه تلقى حلمــــــاً علم في وأن
طوفان عالمي في ٢٥ ديســــــمبر ٢٠٢٥، 
وقد بدأ في بناء ثماني ســــــفن خشبية 

عملاقة لإنقاذ البشرية.

ــــــه للراهب إيبو،  غانا، وتبرع بكل أموال
ــــــى أمل الصعــــــود على مــــــتن إحدى  عل
الســــــفن التي ادعــــــى إيبو أنهــــــا لإنقاذ 

المؤمنين.
وعندما وصــــــل، أخبروه أن الطوفان قد 
تم تأجيله، فترك الرجل مشوشا ونادما 
على ما فعله، أما إيبو، فقد بدأت مظاهر 
الثراء تظهر عليه، واشترى سيارة بقيمة 

٨٦ ألف دولار بأموال المتبرعين.
قال تعالى: {فاســــــتخف قومه فأطاعوه 

إنهم كانوا قوما فاسقين}.



على مدى عقود طويلة، مثّل رامي 
مخلوف الوجه الأكثر تجسيدا 

للعلاقة العضوية بين ثالوث المال 
والسلطة والقرابة في سوريا. لم يكن 
مجرد رجل أعمال ناجح، بل كان ابنا 

مدلّلا لحقبة سياسية واقتصادية 
احتكرت فيها دائرة ضيقة مفاصل 

الدولة ومقدراتها؛ بصفته الابن الأكبر 
لمحمد مخلوف، تاجر القطن الثري 

وشقيق أنيسة مخلوف )أم الرئيس بشار 
الأسد(. نما نفوذه في ظل هذه القرابة 

المصيرية، وامتدت إمبراطوريته من 
قطاع الاتصالات عبر شركة “سيريتل”، 

التي شكّلت بوابة البلاد إلى العالم، 
إلى مجالات المصارف والنفط والغاز 

والطيران، في نموذج صارخ للرأسمالية 
المحابية. على المستوى الشخصي، كان 

ر غالبا كشخصية انطوائية نسبيا،  يُصوَّ
تفضل العمل من خلف الكواليس مقارنة 

بالأضواء العلنية التي احتلها لاحقا. 
زواجه من ابنة ضابط بارز، كان بدوره 

جزءا من نسيج التحالفات العائلية 
المعقدة التي نسجت هيكل السلطة. هذا 

الموقع جعله، في نظر الكثيرين، تجسيدا 
للفساد والمحسوبية، وفي نظر آخرين، 

قطبًا لا غنى عنه في آلة الاقتصاد المعقدة. 
لكن هذه الصورة التي بدت ثابتة وقاهرة 
بدأت تتآكل لاحقًا مع تحولات أكبر هزت 
أساسات النظام الذي ارتبط به مصيره.

شكلت الحرب السورية التي اندلعت 
عام 2011 منعطفا مصيريّا، ليس 

للبلاد فحسب، بل لمسار رامي مخلوف 
الشخصي والعائلي. فالضغوط الدولية 
المتصاعدة، المتمثلة في سلسلة متوالية 

من العقوبات الاقتصادية التي استهدفت 
سوريا، ضيّقت الخناق تدريجيّا على 

شبكة مصالحه المعقدة. الأهم من ذلك، 
أن الخلافات بدأت تطفو على السطح 
داخل الدائرة الحاكمة نفسها، خاصة 

حول السيطرة على الموارد المالية لشركة 
“سيريتل” وتوزيع عوائدها. هنا، تحول 
مخلوف من شريك إستراتيجي لا يمكن 
الاستغناء عنه إلى عنصر إشكالي، بل 
ومنافس على موارد أصبحت شحيحة 
في ظل الأزمة. هذا التحول الشخصي 
الدراماتيكي، من رجل الأعمال المنعزل 
في قمة النفوذ إلى شخصية مُستَبعَدة 

داخليّا، دفعه إلى البحث عن سبل جديدة 
للبقاء والتأثير. من هذه اللحظة، شرع 
في صياغة دور جديد، مخالفا طبيعته 

الانطوائية المزعومة، ليتحول إلى 
شخصية علنية تظهر عبر شاشة الهاتف، 

مخاطبة جمهورا محددا بلغة مختلفة 
تماما: لغة الطائفة والذاكرة الجماعية 

والخوف.
في 31 كانون الأول – ديسمبر 

الماضي، نشر مخلوف تسجيلا مصورا 
مدته ثمانية وعشرون دقيقة على منصة 

فيسبوك، وجّه فيه خطابا مباشرا ومطولا 
إلى أبناء طائفته العلوية. جاء هذا 

الظهور في لحظة شديدة الحساسية، إذ 
كانت مناطق في الساحل السوري وريف 

حمص تشهد احتجاجات ومواجهات 
دامية، دُعي إليها من قبل الشيخ غزال 

غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي 
الأعلى في سوريا والمهجر، والذي 

يطالب بحكم فيدرالي للمناطق العلوية. 
في هذا السياق المشحون، لم يكتف 

مخلوف بتقديم نصيحة عابرة، بل أطلق 
كن قراءته  ْ خطابا متعدد الطبقات ُمت

كبيان سياسي واجتماعي معًا. حذّر فيه 
بشكل صريح من الانجرار وراء دعوات 

الشيخ غزال، واصفا إياها بمشروع 
يخدم “أجندات خارجية”، ومتهما من 

سمّاهم “عائلة جابر” بالوقوف خلف هذه 
التحريضات. وصف النزول إلى الشارع 
بأنه مسار غير مسؤول، ودعا العلويين 

إلى “الحياد” والبقاء في بيوتهم 

والابتعاد عن أي انخراط في المشكلات 
الراهنة، متوقعا “أحداثا كبرى” في 

الأشهر الأربعة المقبلة.
وإن بدا خطابه عقلانيا إّال أن جوهره 
لم يكن في هذه الدعوة الظاهرية للحياد، 

بل في الاستدعاء المقصود لذاكرة عنف 
جماعي حديث. فقد ذكّر جمهوره بأحداث 

آذار – مارس 2024 الدامية في الساحل، 
والتي أسفرت عن اعتقالات وقتل على 

نطاق واسع، مؤكدا أن حملات الاعتقال 
الأخيرة فاقت ما حدث آنذاك. بهذه 

اللغة، كان مخلوف يستحضر مخاوف 
عميقة داخل الوعي الجمعي للطائفة، 

ويحوّل نفسه من شخصية مثيرة للجدل 
إلى ناصح حكيم يعرف مخاطر الطريق 

ويدفع نحو السلامة. لقد استخدم 
الخوف كأداة لإعادة بناء شرعيته. 

إلا أن قراءة هذا الخطاب لا تكتمل إلا 
بفهم أبعاده الإستراتيجية الأعمق. 

فهو من ناحية يمثل محاولة واضحة 
لإعادة التموضع داخل المشهد السوري 

المضطرب.
بعد أن خسر الكثير من نفوذه 

الاقتصادي، ولم يعد جزءا من التحالف 
الحاكم بالصورة القديمة، يسعى مخلوف 

إلى استعادة دور من بوابة جديدة: 
بوابة “الضمير الطائفي” و”الحكمة 

المجتمعية”. إنه يقدم نفسه كبديل عن 
الخطاب الصدامي للشيخ غزال، وكصوت 

للعقلانية والواقعية في مواجهة ما 
يصوره كمغامرة غير محسوبة العواقب. 
إن هذا التحول من الانطواء إلى الخطابة 

العلنية هو بحد ذاته مؤشر على عمق 
التغيير الذي طال موقعه.

من ناحية أخرى، يحمل الخطاب 
رسالة مبطنة ولكنها واضحة للنظام 

نفسه. فهو بمثابة إعلان براءة مسبق، 
يؤكد فيه مخلوف أنه ليس طرفا في أي 

مشروع معارض، بل يقف في الخندق 
المضاد لمحاولات زعزعة الاستقرار، 

حتى وإن اختلفت وسائله عن وسائل 
السلطة. إنه يقول للنظام، بطريقة غير 

مباشرة، إنه ما زال حارسا للتماسك 
الداخلي للطائفة، وإنه قادر على 

توجيهها بعيدا عن التمرد، وبالتالي 
فهو ليس عدوّا. في هذا الإطار، يصبح 

“الحياد” الذي يدعو إليه ليس مبدأ 
أخلاقيا مجردا، بل تكتيكا سياسيا 
معقدا. فهو حياد مُوجّه ضد حركة 

الاحتجاج الفيدرالية، وبالتالي هو في 
صالح بقاء السلطة القائمة من وجهة 
نظرها، وإن كان ينطوي على اعتراف 

ضمني بعجز الطائفة عن فرض إرادتها 
كما في الماضي، ودعوتها إلى الانكفاء 

كإستراتيجية للبقاء. وهنا تتجلى 
مفارقة مسيرته: الرجل الذي بنى ثروته 

على الاحتكار والتدخل في كل شيء، 
يدعو اليوم إلى الحياد والانكفاء.

هذا التحول في شخصية مخلوف 
وخطابه يعكس في الحقيقة تحولات 

بنيوية أعمق في المجتمع السوري 
والعلاقات داخل النخبة الحاكمة. فظهور 

صوت مثل الشيخ غزال، بخطاب ديني 
وسياسي مغاير، يكشف عن تعددية 

جديدة تحاول أن تفرض سيطرتها على 
المشهد العلوي، لم تعد النخبة التقليدية 

المرتبطة مباشرة بأجهزة الدولة قادرة 
على احتكارها. لقد فتحت سنوات 

الحرب والأزمة الاقتصادية الطريق أمام 
قوى ومرجعيات جديدة لتتحدث باسم 

قطاعات من الطائفة، ما يهدد بزعزعة 
التحالفات القديمة. في هذا الصراع 

الخفي المتستر بـ”البيت العلوي”، يحاول 
مخلوف أن يلعب دور الوسيط الحكيم، 
الذي يحمي الجماعة من الانقسام ومن 

مخاطر الاصطدام بالدولة، ولكن في 
الوقت نفسه يحمي موقعه الشخصي 
الهش. إن خلفيته العائلية كابن لعمّة 

الرئيس، وزوج لابنة ضابط، لم تعد كافية 
لضمان حصته في السلطة، فاضطر إلى 

خوض المعركة بأدوات جديدة هي أدوات 
الخطاب والتمثيل الطائفي.

قصة رامي مخلوف، من قمة 
الإمبراطورية الاقتصادية إلى خطاب 

الحياد التحذيري عبر فيسبوك، هي في 
جوهرها قصة رمزية لسوريا ما بعد 

2011. فهي تكشف عن هشاشة النموذج 
الاقتصادي القائم على المحسوبية 
والعصبية العائلية عندما تواجهه 

عواصف جيوسياسية وعقوبات 
دولية. وهي توضح كيف أن التحالفات 
التي تبدو صلبة، حتى تلك المتماسكة 

بصلات الدم والزواج، يمكن أن 
تتشقق تحت وطأة الضغوط والمصالح 
المتضاربة. والأهم أنها تظهر كيف تتم 
إعادة تدوير النفوذ في أشكال جديدة؛ 

فالقدرة على التأثير لم تعد تقتصر 
على التحكم في الشركات والصفقات، 

بل يمكن أن تنتقل إلى القدرة على 
تحريك المخاوف الجماعية وصياغة 
الخطاب الهوياتي. مخلوف اليوم لم 

يعد “الإمبراطور” الانطوائي، لكنه 
يحاول أن يكون “الناصح” و”الحكيم” 
العلني. وهذا الدور الجديد، وإن كان 

أقل بهرجة، إلا أنه قد يكون لا يقل 
أهمية في لحظة تاريخية تبحث فيها 

الجماعات عن مرجعيات في زمن 
اللايقين. في النهاية، فإن ظهوره الأخير 

ليس مجرد فصل في سيرة شخصية، 
بل هو انعكاس لمرحلة انتقالية معقدة 

في سوريا، حيث تتصارع المشاريع، 
وتتآكل التحالفات القديمة حتى تلك 

المتجذرة في قلب العائلة الحاكمة، 
ويبحث الجميع، من كان في القمة أو 

في الهامش، عن دور في مشهد لم يعد 
هناك من يمتلك مفاتيحه كاملة.

إن جوهر الخطر الذي يواجه أي 
جماعة في أوضاع سياسية هشة ليس 

بالضرورة في هذا الزعيم أو ذاك، بل في 
منطق “التمثيل الأحادي” و”الاستخدام 

الأداتي”. كلا الرجلين -رامي مخلوف 
بصفته رجل النظام السابق الذي يحاول 

إعادة اختراع نفسه كحامٍ للطائفة، 

وغزال غزال بصفته صوتا معارضا 
يطرح مشروعا فيدراليا- يعملان ضمن 

إطار يستدعي “الجماعة العلوية” ككتلة 
صوتية واحدة، وكرهان في لعبة نفوذ 

أكبر.
والتحذير التاريخي الحقيقي هو مِن 

تكرار دور “الضحية الأداتية” مرتين:
المرة الأولى، كانت عندما استُخدم 

الانتماء الطائفي من قبل النظام السابق 
كأداة لتكريس الولاء وخلق طبقة حامية 

مرتبطة به مصيريّا، بينما تم تهميش 
الغالبية العظمى من أبناء الطائفة 

وتحميلهم، ظلمًا، تبعات فساد وسلوك 
نخبة صغيرة مرتبطة بالسلطة.

والمرة الثانية، قد تكون إذا سقطت 
الطائفة -أو أجزاء مؤثرة منها- في فخ 

الاعتقاد بأن خياراتها محصورة بين 
مشروعي هذين الرجلين أو ما يمثّلانه: 
إما الانكفاء الحيادي الذي يدفع بأبناء 

الطائفة إلى الهامش السياسي تحت 
شعار الحماية، أو الانخراط في مشروع 

تمردي )فيدرالي أو غيره( قد يجعلهم 
وقودا لمواجهة جديدة، بينما تبقى 

القيادة والنتائج السياسية الكبرى حكرا 
على النخب المتصارعة.

لقد تحوّل أبناء الطائفة العلوية، 
كمجموعة، إلى “كبش فداء” رمزي 

لفساد النظام، بينما كان الفساد 
ظاهرة عامة وعابرة للطوائف، تقودها 
شبكات مصلحية ضيقة. هذا التشويه 

هو إجحاف تاريخي سجلته كتابات 
عديدة. الخطر اليوم هو أن يتحول 

هذا الإحساس بالظلم التاريخي، وهو 
إحساس مشروع، إلى عامل انقياد عاطفي 

يجعل الجماعة أكثر عرضة للاستقطاب 
من قبل خطابات تتعامل معها ككتلة 

واحدة، سواء خطابات الخوف أو 
خطابات التمرد.

الخيار الأكثر تعقيدا والأكثر ضرورة 
هو تجاوز منطق “الزعيم المنقذ” أو 

“الخطاب الواحد”. البصيرة تكمن 
في تفكيك فكرة “المصلحة الطائفية 

الأحادية” والاعتراف بالتباينات الطبقية 
والاجتماعية والسياسية الهائلة داخل أي 
جماعة، وفي التمييز بين الدفاع المشروع 
عن الحقوق والهوية، وبين التحول إلى 

أداة في صراع نخب تبحث عن قاعدة 
شعبية لتعزيز مواقعها. كما تكمن أيضا 
في التعلم من درس الماضي المرير؛ وهو 
أن الارتباط المصيري بمشروع سلطوي 

أو بمشروع تمردي دون ضمانات حقيقية 
للعدالة والتمثيل للجميع، قد يؤدي إلى 

دفع الثمن الباهظ مرة أخرى، بينما 
تذهب المكاسب إلى النخب.

الرسالة الأهم، والتي يمكن توجيهها 
إلى أي جماعة في وضع مماثل، هي: 

تاريخكم وألمكم ومعاناتكم هي ملككم، ولا 
تسمحوا لأحد بأن يستثمرها سياسيا 
لصالحه ثم يترككم تدفعون الفاتورة. 

الحكمة ليست في اختيار “سيد” جديد، 
بل في رفض منطق “السيادة” هذا كله، 

والسعي نحو بناء تصور للمستقبل يقوم 
على المواطنة المتساوية والعدالة الشاملة، 

التي تحميكم كأفراد وكجماعة من أن 
تكونوا رهانا أو ضحية مرة أخرى.

هذا الطريق أصعب بكثير، لأنه لا 
يوهم بحلول سحرية، ولكنه الطريق 
الوحيد الذي يكسر دائرة الاستخدام 
ويحفظ الكرامة والوجود على المدى 

الطويل.

علي قاسم
كاتب سوري 
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رامي مخلوف: الهبوط من إمبراطورية 
المقربين إلى مملكة التخويف

ناصح حكيم أم باحث عن دور جديد؟

الرسالة الأهم التي يمكن 

توجيهها لأي جماعة هي: 

تاريخكم ومعاناتكم وألمكم هو 

ملكا لكم لا تسمحوا لأحد أن 

ا لصالحه ثم 
ّ
يستثمره سياسي

يترككم تدفعون الفاتورة

الحكمة ليست في اختيار }سيد{ 

جديد بل في رفض منطق 

}السيادة{ والسعي نحو بناء 

تصور للمستقبل يقوم على 

المواطنة المتساوية والعدالة 

التي تحميكم من أن تكونوا 

ضحية مرة أخرى

معضلة غزة وتسوية أحوالها 

الإنسانية والاقتصادية ليست 

قريبة ولا انسحاب إسرائيل 

إلى ما قبل السابع من أكتوبر 

ا، فهناك مخططات 
ً
قريب

تنتظر غزة لا تصب في 

مصلحة الغزيين

حكومة إسرائيلية لا تريد أي حل، 

فهي تطمح إلى فرض سيطرتها 

على قطاع غزة والضفة الغربية. 

فسلاح حماس والجهاد وغيرهما 

عبارة عن حجتها، والبعبع الذي 

قه نتنياهو أمام العالم
ّ
يسو

بين نتنياهو وترامب ضاعت حقوق الغزيين

اجتماع ترامب ونتنياهو الأخير 
في ولاية فلوريدا الأميركية حمل 

في طياته عدة ملفات، منها الملف 
النووي الإيراني، وغزة، فضًال عن وقف 

وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، 
والحد من هجمات المستوطنين ضد 
الفلسطينيين في جميع المحافظات 
الفلسطينية في الضفة. هذا ما تم 

تسريبه، ولكن يبقى هناك الكثير من 
الغموض حول طريقة التنفيذ، أو 

ما إذا كان نتنياهو قد أقنع الرئيس 
الأميركي بخطورة ملفي غزة وإيران. 
ويبدو أن ثمة عملية جراحية بسيطة 

لإيران قد تكون في القريب العاجل.
أما بخصوص قطاع غزة، فحسب 
المخطط، فإن البدء بالمرحلتين الثانية 
والثالثة يحتاج من سنتين إلى ثلاث 
سنوات، وربما يمتد إلى مدة أطول. 

المهم أن شروط نتنياهو كثيرة، ومنها 
تسليم رفات آخر إسرائيلي لدى 

حماس، والأهم سلاح حماس. هنا 
تكمن المعضلة؛ فحماس تصر على 

عدم تسليم سلاحها مهما بلغ الأمر 
من التعقيد، وإسرائيل متمسكة بشكل 
كبير بتسليم سلاح حماس. بين هذين 
القطبين، الإسرائيلي وحماس، تضيع 
أحلام الغزيين الذين يحلمون بالعودة 

إلى ديارهم.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
صرّح بأنه سيعمل على بدء المرحلة 

الثانية من خطة السلام في قطاع 
غزة في أسرع وقت ممكن، وأكد 

خلال اجتماعه مع بنيامين نتنياهو 
أنه يعتزم الانتقال بسرعة كبيرة 

إلى المرحلة المقبلة، مشددًا على أن 
نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية 

“حماس” شرط أساسي. ويبدو أن 
نجاح نزع سلاح حماس، التي تصنفها 

ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة وبعض الدول الأخرى كمنظمة 

إرهابية، أمر غير مؤكد في الوقت 
الحالي. لماذا؟ في الواقع، تعتبر 

حماس تسليحها ضمانة لوجودها 
عسكريّا وسياسيّا ورمزيّا. ولو وافقت 

حماس على هذا المطلب، فإنها بذلك 
تعرض وجودها كحركة مقاومة لخطر 

الانهيار، إذ يشكل السلاح أحد الأعمدة 
الأساسية التي تستند إليها في مقاومة 

إسرائيل والوعد بتحريرها، وهو ما 
شكّل جوهر خطابها منذ تأسيسها 

عام 1987.

وقد وظفت الحركة هذا الخطاب 
لتبرير مقاومتها، بما في ذلك 

سياساتها الداخلية تجاه سكان غزة، 
ولحشد الدعم داخليًا وخارجيًا على مر 
السنوات. وتكمن المعضلة الحقيقية في 
أن تخلي حماس عن سلاحها قد يفضي 

إلى زوالها، لأن المقاومة المسلحة تشكل 
جوهر وجودها ومصدر شعبيتها.

يبدو أن نتنياهو يعوّل كثيرًا على 
مد فترة التفاوض مع حماس حول نزع 

سلاحها، فهو يريد البقاء فترة طويلة 
في غزة، وربما يعود ليحتل السواد 

الأعظم من مساحة غزة التي تُقدّر 
بحوالي 365 كم². وهذا هو الهدف الذي 
يخطط له نتنياهو مع أعضاء حكومته: 

بناء مستوطنات زراعية وأخرى دفاعية 
على حدود إسرائيل مع قطاع غزة، في 

الشمال والشرق والجنوب. وبهذا يكون 
قد أحكم سيطرته الكاملة على القطاع. 

ونتيجة لهذه الأهداف الظاهرة، يستعد 
نتنياهو لشد المئزر، وأن تبقى غزة 
منطقة ساخنة حتى يحقق أهدافه.

الأهم من كل ذلك أننا أمام حكومة 
إسرائيلية لا تريد أي حل، فهي تطمح 

إلى فرض سيطرتها على قطاع غزة 
والضفة الغربية. فسلاح حماس 

والجهاد وغيرهما عبارة عن حجتها، 
والبعبع الذي يسوّقه نتنياهو أمام 

العالم.
ما هو الحل حتى يتجاوز أهل غزة 

هذه المحنة الصعبة؟ حماس تعتبر 
تسليم سلاحها انتقاصًا من كرامتها 

وسيادتها في غزة، وفي حال تم 
تسليم السلاح كما هو مطلوب منها، 
سقطت ورقتها أمام مناصريها، ليس 
فقط في الضفة الغربية وغزة، وإنما 

أيضًا أمام مناصريها في العالم. فهي 
تحاول قدر الإمكان التمسك بهذه 

الورقة حتى تخرج من هذا الإحراج. 
تسليم ما تبقى من سلاح للسلطة 
الفلسطينية، بهذا تكون قد بقيت 

في المشهد نوعًا ما، ولم ينقص من 
مكانتها ووضعها أمام العالم المؤيد 
لها. ولكن، في تقديري، فإن إسرائيل 
لا تكتفي بهذا الطرح على الإطلاق. 

كما قلت، سلاح حماس هو الشماعة 
التي يحقق نتنياهو من خلالها ما 

يصبو إليه.
بناءً على هذه الوقائع، لقاء 

نتنياهو وترامب، هدد فيه الأخير 
حماس إذا لم تسلم سلاحها، مؤكدًا 

أن “حماس ستُمنح فترة قصيرة 
للقيام بذلك”، محذرًا من أن “عواقب 
وخيمة” ستترتب على عدم الامتثال. 
مما تقدم، لا تبدو معضلة غزة قريبة 
الحل، ولا تسوية أحوالها الإنسانية 
والاقتصادية، ولا انسحاب إسرائيل 
إلى ما قبل السابع من أكتوبر قريبًا. 
فهناك مخططات تنتظر غزة لا تصب 

في مصلحة الغزيين. بمعنى أن 
الكرة في ملعب حماس، وقد استطاع 
نتنياهو أن يحوّل انتباه العالم عمّا 

قام به في غزة إلى حماس، التي 
تهدد وجود إسرائيل، ويسوّق أحداث 

السابع من أكتوبر كأكبر دليل.

إعادة إعمار غزة وسلاح 
حماس

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني
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جيل جديد من الشباب الليبيين 
يطلّ على مشهدٍ سياسي 

واجتماعي معقّد، محاولًا أن يجد 
لنفسه موقعًا في معادلة إعادة البناء 
في بلدٍ أنهكته الحروب والانقسامات، 
وأثقلته سنوات الصراع على الشرعية 

والسلطة. ضمن هذا الإطار تأتي 
مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة، التي 

جمعت أكثر من أربعين شابًا وشابة في 
طرابلس ضمن برنامج “ديوان الشباب: 

مختبر الابتكار للعدالة وسيادة 
القانون”، فهي ليست مجرد ورشة 
تدريبية، بل إشارة إلى أن مستقبل 

العدالة الانتقالية في ليبيا لن يُصاغ 
فقط في أروقة المؤسسات الرسمية، 

بل أيضًا في عقول وطاقات هذا الجيل 
الذي عاش الحرب طفلًا ويواجه اليوم 

تحدي بناء الدولة شابًا.

العدالة الانتقالية في ليبيا ليست 
شعارًا نظريًا، بل حاجة وجودية. فمنذ 

سقوط النظام السابق عام 2011، لم 
تنجح البلاد في صياغة مسار جامع 

يضمن المحاسبة على الانتهاكات، 
ويؤسس لمصالحة وطنية حقيقية. 

المحاكمات الجزئية، والاعتقالات 
الانتقائية، واللجان التي لم تكتمل 

أعمالها، كلها تركت فراغًا في الذاكرة 
الجماعية، وأبقت الجراح مفتوحة. في 
هذا السياق، يصبح إشراك الشباب في 

التفكير في الحوكمة وسيادة القانون 
خطوة تتجاوز البعد التعليمي، لتكون 
محاولة لزرع بذور ثقافة جديدة؛ ثقافة 
ترى في القانون أداة للعدالة لا مجرد 
أداة للسلطة، وفي المشاركة المجتمعية 

وسيلة للرقابة لا مجرد شعار.
إن تدريب أربعين شابًا على 
محاكاة واقعية لآليات المساعدة 

القانونية، وعلى ابتكار حلول محلية 
لمشكلات العدالة، يعكس إدراكًا أمميًا 

بأن العدالة الانتقالية لا يمكن أن 
تُفرض من فوق، بل يجب أن تُبنى 
من تحت، من القاعدة الاجتماعية 

نفسها. هؤلاء الشباب، الذين ينتمون 
إلى مناطق مختلفة، يجسدون التنوع 

الليبي، ويختبرون معًا فكرة أن 
القانون يمكن أن يكون جامعًا لا مفرّقًا، 

وأن الحوكمة يمكن أن تكون مشاركة 
لا إقصاء. هذا الوعي الجديد هو ما 

تحتاجه ليبيا لتجاوز مرحلة الانقسام، 
لأن العدالة الانتقالية ليست فقط 

محاسبة الماضي، بل أيضًا تأسيس 
المستقبل.

لكن السؤال يبقى: هل يمكن لمثل 
هذه المبادرات أن تتحول إلى قوة 

فعلية في إعادة بناء ليبيا؟ الجواب 
يرتبط بدور الشباب في المشهد 

السياسي والاجتماعي. فالشباب 
الليبي اليوم يشكّل غالبية السكان، 
وهو الفئة الأكثر تضررًا من الحرب 
والبطالة والهجرة والانقسام. ومع 

ذلك، هو أيضًا الفئة الأكثر قدرة على 
التكيّف، والأكثر استعدادًا لتجربة 

مسارات جديدة. إذا ما أُعطي هؤلاء 
الشباب مساحة حقيقية للمشاركة، 

فإنهم قادرون على أن يكونوا العمود 
الفقري لأي مشروع للعدالة الانتقالية.

العدالة الانتقالية تحتاج إلى 
ذاكرة جماعية، والشباب هم حَمَلة هذه 

الذاكرة. لقد عاشوا سنوات الحرب، 
ورأوا بأعينهم انهيار المؤسسات، 

واختبروا معنى الفوضى. هذه 
التجربة تمنحهم شرعية خاصة 

في صياغة خطاب جديد، خطاب لا 
يكتفي بالمطالبة بالمحاسبة، بل يطالب 

أيضًا بالشفافية، بالمشاركة، وببناء 
مؤسسات قادرة على الصمود. إن 
إشراكهم في برامج تدريبية على 

الحوكمة وسيادة القانون هو بداية 
الطريق، لكنه يحتاج إلى أن يُترجم 

إلى سياسات فعلية: إشراكهم في 
لجان العدالة الانتقالية، في صياغة 

الدستور، في مراقبة الانتخابات، وفي 
إدارة البلديات.

من دون هذا الإشراك، ستظل 
العدالة الانتقالية في ليبيا مشروعًا 
نظريًا، وستظل المصالحة الوطنية 

شعارًا فارغًا. فالمجتمع الليبي لا يمكن 
أن يُبنى من جديد إذا ظل الشباب 
على الهامش، وإذا ظلوا يرون أن 

ر من قبل نخب سياسية  مستقبلهم يُقرَّ
متصارعة لا تعبّر عنهم. العدالة 

الانتقالية الحقيقية هي التي تجعل من 
الشباب شركاء في صياغة المستقبل، لا 
مجرد متلقين لقرارات تُتخذ في أماكن 

مغلقة.
إن مبادرة الأمم المتحدة، رغم 

محدودية حجمها، تحمل دلالات عميقة. 
فهي تقول إن العدالة ليست فقط 

محاكمات، بل أيضًا وعي مجتمعي. 
وهي تقول إن سيادة القانون لا تُبنى 
فقط عبر النصوص، بل عبر الممارسة 

اليومية. وهي تقول إن الشباب ليسوا 
مجرد ضحايا، بل يمكن أن يكونوا 

فاعلين. هذه الرسائل، إذا ما التقطتها 
الدولة الليبية ومؤسساتها، يمكن 

أن تتحول إلى أساس لمرحلة جديدة، 
مرحلة تُبنى فيها العدالة الانتقالية من 

القاعدة إلى القمة، لا العكس.
لكن التحديات كبيرة. فليبيا ما 

زالت تعيش حالة من الاستقطاب 
السياسي الحاد، بين حكومة الوحدة 

الوطنية في طرابلس والبرلمان في 

طبرق. والملف الانتخابي ما زال معلقًا، 
رغم الضغوط الدولية. والوضع الأمني 

متقلب، خاصة في المناطق الحدودية 
والغربية. في ظل هذه الظروف، قد 

تبدو مبادرات تدريب الشباب مجرد 
تفاصيل صغيرة في مشهد كبير. لكن 

التاريخ يعلمنا أن التفاصيل الصغيرة 
هي التي تصنع التحولات الكبرى. 

فجيل الشباب الذي يتعلم اليوم معنى 
الحوكمة وسيادة القانون، قد يكون هو 

الجيل الذي يفرض غدًا ثقافة جديدة 
على مؤسسات الدولة، ويحوّل العدالة 

الانتقالية من شعار إلى واقع.
إن إعادة بناء ليبيا تحتاج إلى 
أكثر من اتفاقات سياسية، تحتاج 

إلى ثقافة جديدة، إلى وعي جماعي 
يرى في القانون أداة للعدالة لا 

للانتقام، وفي المشاركة المجتمعية 
وسيلة للرقابة لا للزينة. هذا الوعي 

لا يمكن أن يُبنى من فوق، بل يجب 
أن يُزرع في القاعدة، في المدارس 

والجامعات والبلديات، وفي برامج 
مثل “ديوان الشباب”. إذا ما استمر 

هذا الاستثمار في الشباب، فإن ليبيا 
يمكن أن تجد طريقها إلى العدالة 

الانتقالية الحقيقية، وإلى المصالحة 
الوطنية التي طال انتظارها.

في النهاية، يمكن القول إن 
مستقبل العدالة الانتقالية في ليبيا 
لن يُصاغ فقط في أروقة المحاكم أو 

في نصوص الدساتير، بل في عقول 
وقلوب الشباب الذين يتعلمون اليوم 

معنى القانون والحوكمة. هؤلاء 
الشباب هم الأمل الحقيقي، وهم 

الجسر الذي يمكن أن يعبر بليبيا من 
مرحلة الانقسام إلى مرحلة البناء. 
مبادرة الأمم المتحدة ليست سوى 

بداية، لكنها بداية تحمل وعدًا كبيرًا: 
أن العدالة يمكن أن تُبنى من تحت، 

وأن المستقبل يمكن أن يُصاغ بأيدي 
جيل جديد خبر جيدًا معنى الحرب، 

ويبحث اليوم عن معنى السلام.

جيل العدالة: دور الشباب في إعادة بناء ليبيا

العدالة الانتقالية في ليبيا ليست 

ا بل حاجة وجودية؛ 
ً

ا نظري
ً

شعار

فمنذ سقوط النظام السابق عام 

2011 لم تنجح البلاد في صياغة 

مسار جامع يضمن المحاسبة على 

الانتهاكات ويؤسس لمصالحة 

وطنية حقيقية

ا على محاكاة 
ً
تدريب أربعين شاب

واقعية لآليات المساعدة 

 حلول 
ِ
القانونية وابتكار

ا 
ً

لمشكلات العدالة يعكس إدراك

ا بأن العدالة الانتقالية في 
ً
أممي

فرض من فوق 
ُ
ليبيا لا يمكن أن ت

زرع في القاعدة
ُ
بل ت

قد يجادل البعض بأن هناك 

نماذج فيدرالية عديدة في العالم 

أثبتت نجاحها، وهذا صحيح، 

لكن تلك التجارب لا تشترك مع 

المشاريع الفيدرالية في الشرق 

الأوسط إلا في العنوان فحسب

عاد إنتاجه
ُ

مشروع مناطقي ي

تتحجج الأحزاب السياسية 
البرجوازية وممثلوها بالمشاريع 

السياسية التي تستهدف تفخيخ 
مستقبل الطبقة العاملة في العراق، 

والجماهير عمومًا، بادعاء أنها تستند 
إلى الدستور، وأنها تمثل “حقًا 

دستوريًا”، إلى جانب سلسلة من المزاعم 
المشابهة.

بيد أن من الضروري التوقف عند 
: إن الدستور  نقطتين جوهريتين: أولًا

العراقي، عند صياغته وإقراره، لم 
يكن نتاجًا لإرادة شعبية حرة، بل جاء 

انعكاسًا لتوازنات قوى فرضتها حراب 
الاحتلال وغزو العراق. وقد جرى 

التصويت عليه في غفلة من الزمن، 
بينما كانت الدماء تملأ الشوارع، 

والبلاد تعيش إحدى أكثر لحظاتها 
اضطرابًا وفوضى. وفي هذا السياق 

يُنسب إلى أحد الاقتصاديين قوله “اشترِ 
الأرض حين لا تزال الدماء على الأرض”، 

وإذا ما أسقطنا هذا المنطق من حقل 
الاقتصاد إلى حقل السياسة، نجد أن 

الأحزاب الإسلامية والقومية التي جاءت 
بت على رقاب  على ظهر الاحتلال، ونُصِّ
الجماهير، قد استثمرت هذا الدستور 
المأزوم -بما يحمله من مواد متناقضة 
وتفسيرات متعددة- لتمرير مشاريعها 
السياسية بين حين وآخر، وفقًا لاتجاه 

الرياح التي تعصف بالمعادلة السياسية. 
ثانيًا: لا بد من التأكيد على أن الادعاء 

بالحق الدستوري، أو الاستناد إلى 
الدستور، لا يُعدّ بحد ذاته مبررًا 

لحقانية أي طرف، ولا يضفي الشرعية 
الأخلاقية أو السياسية على مشاريعه 

أو مواقفه.
في مرحلة احتلال العراق، وتحديدًا 

عام 2007، حاولت الولايات المتحدة 
تقديم النموذج الفيدرالي كصيغة 

لتقسيم العراق إلى أربع فيدراليات، عبر 
مشروع عُرف إعلاميًا باسم “مشروع 

بايدن”. وقد صوّت الكونغرس الأميركي 
عليه آنذاك، لكنه كان قرارًا غير ملزم، ولا 

يحمل صفة التنفيذ الفعلي.
جاء هذا المشروع في أعقاب فشل 
الولايات المتحدة في فرض الاستقرار 

السياسي والأمني في العراق، وعجزها 
عن ضبط المشهد الداخلي الذي تدهور 

بشكل متسارع بعد الغزو. وكانت 
الخطة المقترحة تقوم على إعادة تشكيل 

الجغرافيا السياسية العراقية وفق 
تقسيمات طائفية وقومية، بحيث تتوزع 

البلاد إلى: إقليم شيعي في الجنوب، 
وإقليم سني في الغرب، وإقليم كردي في 
كردستان، إضافة إلى إقليم رابع يتمثل 

في بغداد ومحيطها.
اليوم، بعد أكثر من عقدين، المشروع 
الفيدرالي في العراق، أو مشاريع إقامة 
وتأسيس الأقاليم، أثبت فشله بامتياز. 

وقد اعترف بذلك حتى مهندسو هذا 
المشروع وصانعوه، وفي مقدمتهم 

الولايات المتحدة. ففي مقابلة مع إحدى 
الفضائيات العربية قبل نحو شهر أو 
أقل، قال مبعوثها إلى سوريا ولبنان، 

توم باراك، إن النموذج الفيدرالي يعتبر 
نموذجًا فاشلًا في الشرق الأوسط، 
ردًا على سؤال حول مطالب “قسد” 

أو الدروز بتأسيس حكم فيدرالي في 
سوريا.

والسبب الواضح في فشل هذا 
النموذج هو أنه -كنموذج برجوازي 

لإدارة السلطة- بات يشكل عبئًا 
على الطبقة البرجوازية بامتدادها 

الإقليمي والعالمي. لقد أصبح عائقًا 
أمام نمو الاستثمار الرأسمالي وجذب 

الاستثمارات الكبرى، إذ تحول إلى 
عامل يكرس عدم الاستقرار السياسي 

والاقتصادي. وهذا ما يهدد دخول رأس 
المال ويحدّ من تحركه بحرية والعمل 

وفق قوانينه في سبيل تراكمه وزيادة 
أرباحه.

قد يجادل البعض بأن هناك 
نماذج فيدرالية عديدة في العالم 

أثبتت نجاحها. وهذا صحيح، لكن 
تلك التجارب لا تشترك مع المشاريع 
الفيدرالية في الشرق الأوسط إلا في 

العنوان فحسب. ففي تلك البلدان، 
استطاعت الطبقة البرجوازية خلق حدٍّ 

مقبول من الاستقرار السياسي، وتم 
تطبيق النظام الفيدرالي على أساس 

التقسيم الإداري، لا على أساس التقسيم 
العرقي أو القومي أو الديني أو الطائفي 

أو المناطقي.
أما النموذج الفيدرالي القائم أمامنا 

اليوم في العراق، والمتمثل في إقليم 
كردستان، فقد جاء هو الآخر نتيجة 

توازنات القوى التي فُرضت مع بداية 
الاحتلال الأميركي، ولم يُقدّم نسخة 
صالحة يمكن الاحتذاء بها. فالإقليم 
نفسه منقسم إلى مركزين متنازعين 

للسلطة: أربيل والسليمانية، وقد أُجريت 
انتخابات برلمانية قبل أكثر من عام، دون 
أن تتمخض عنها حكومة جديدة بسبب 

الصراعات السياسية الداخلية.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 
بل يمتد إلى صراع الثروات المزمن 

بين بغداد وأربيل، الذي لم يهدأ 
يومًا. وفي قلب هذا الصراع، يقف 

العمال والموظفون في كردستان كأول 
المتضررين، إذ يدفعون ثمن التنافس 

السياسي والاقتصادي من قوتهم 

ومعيشتهم. فقد خسروا خلال سنوات 
الأزمة بين 2014 و2021 أكثر من 52 في 

المئة من الرواتب المتراكمة تحت يافطة 
“الادخار الإجباري”، فضلًا عن فقدانهم 

ما يقارب راتبين إلى ثلاثة رواتب 
سنويًا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، 

نتيجة تعطّل صرف المستحقات أو 
تأخرها أو اقتطاعها.

هذا إلى جانب حالة عدم الاستقرار 
السياسي المستمرة، التي تُهدد أمن 

الجماهير وسلامتها، بينما يظلّ 
الخطاب القومي سيفًا مسلولًا يُستخدم 
في كل صراع محتدم، ينتظر من يرفعه 

ليقطع به رأس خصمه، في مشهد 
يعكس هشاشة البنية السياسية وغياب 

الأسس المدنية الجامعة.
إن ما يُطرح اليوم تحت عنوان 

“إقليم البصرة” لا يمتّ بصلة -لا 
من قريب ولا من بعيد- إلى النماذج 

الفيدرالية في العالم، كما أنه غير مرتبط 
بتحسين الأوضاع الاقتصادية لجماهير 
البصرة. بل إنه مشروع يُطرح كتحصيل 

حاصل لحرف الأنظار عن فساد النهب 
المنظّم الذي مارسته، وما زالت تمارسه، 

الأحزابُ والشخصياتُ المروّجة لهذا 
الإقليم.

فعلى امتداد سنوات حكم هذه 
القوى، لم تقدّم تلك الأحزاب، ولا من 

يدور في فلكها أو يشاركها أفقها 
السياسي، أي مشروع اقتصادي حقيقي 

لإيجاد حلول جذرية لمشكلة العاطلين 
عن العمل. بل على العكس، تعرّض 

المحتجون من العاطلين في البصرة، 
منذ حكومة حيدر العبادي ومرورًا 
بحكومة عادل عبدالمهدي اللاحقة 

وصولًا إلى حكومة السوداني الحالية، 
للقمع والضرب والاعتقالات. كما 

شهدت البصرة موجاتٍ من الاغتيالات 
السياسية التي استهدفت المعارضين، 

وخصوصًا في صفوف النساء، في ظلّ 
مناخ أمني هشّ تُستخدم فيه القوة 

لإسكات الأصوات المنتقدة.
وإذا دققنا في الأبعاد السياسية 

والاجتماعية لهذا المشروع، نجد 
الآتي: على الصعيد السياسي، وفي 
ظل كل احتدام للصراع على النفوذ 
السياسي والاقتصادي، يطلّ سيف 

المناطقية ليُستخدم أداةً في الصراع، 
ليس فقط داخل البصرة، بل أيضًا 

للتأثير على وعي جماهير المحافظات 
الأخرى، عبر تصوير التنافس بين 

القوى المتنفذة وكأنه تناقض بين سكان 
المدن والمحافظات، لا بين طبقة فاسدة 

مستحوذة وجماهير محرومة.
أما على الصعيد الاجتماعي، 

فيُسهم هذا النموذج في تعميق الهوّة 
بين المحافظات والمدن، ويعيد تشكيل 

الغضب الشعبي باتجاه صراع مناطقي، 
هًا نحو الفساد  بدل أن يبقى موجَّ

الحقيقي ومراكزه في السلطة ببغداد 
والبصرة. فيتحوّل النقاش العام إلى 

مّل أبناء العمارة أو بغداد  سرديات ُحت
أو السليمانية أو دهوك أو الأنبار أو 

صلاح الدين مسؤولية الحرمان، وكأنهم 
هم من يستحوذ على خيرات البصرة 

دون وجه حق، بينما الواقع الذي يعرفه 
الجميع أن جماهير العراق، في كل 

مناطقه، تعيش الحرمان نفسه، وأن 
الاستحواذ على الثروة لا يتم إلا من 

قبل الأحزاب والقوى القومية والطائفية 
والإسلامية المتنفذة في السلطة، التي 
تحتكر الموارد وتُقصي الجماهير عن 

عدالة التوزيع.
وأخيرًا، إذا قُدّر للعراق أن يبقى 
جغرافيا موحّدة، فيجب أن يخضع 

لقانون واحد يُطبّق على الجميع دون 
تمييز. إن مشروع “إقليم البصرة” 
لا يقدّم إجابة على مشكلة البطالة، 

ولا يعالج نقص الخدمات، ولا يتصل 
بتحقيق الحرية أو المساواة. إنه مشروع 
مناطقي يُعاد إنتاجه على غرار المشاريع 
الطائفية والقومية التي مزّقت المجتمع 
العراقي، عبر تقسيم البشر وتعريفهم 

في العراق على أساس الهويات الضيقة، 
لكنه هذه المرة يُطرح تحت لافتة “الهوية 

المناطقية” بدلًا من الهوية الدينية 
والطائفية أو القومية. وهو سياسة 

تهدف إلى تكريس الهيمنة والاستحواذ 
على ثروات المحافظة، وضبط مفاصل 

السلطة فيها وفق مصالح ضيّقة، ليس 
أكثر. 

إن مصالحنا تقتضي أن نتوحّد 
نحن العمال في البصرة قبل أي مدينة 
أخرى في العراق، وأن نفوّت الفرصة 
على محاولات دقّ الأسافين بيننا في 

أي مكان من العراق. وكذلك أن تتوحّد 
معنا الجماهيرُ المتمدنةُ، والتوّاقةُ 

إلى الحرية والمساواة، لإحباط هذه 
المشاريع المقيتة. وأن نوجّه بوصلة 

نضالنا، ونصال كفاحنا، نحو صدور 
من وضعونا في حالة الفقر المنظّم 
والإفقار الدائم، وأبقَونا في دوّامة 

العوز والحرمان.

إقليم البصرة والسياسات الكامنة خلفه

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

ا من الحرب والبطالة والانقسام
ً

الفئة الأكثر تضرر

سمير عادل
كاتب عراقي



 تونــس - أصـــدرت الكاتبة التونســـية 
فاطمة بن محمود كتابها الجديد ”الرواية 
فـــخ للنجاة“، يُصنّف الكتـــاب ضمن النقد 
الأدبي التطبيقي، كونه كتابًا تعليميًا يركز 

على تقنيات الكتابة الروائية.
مَت فاطمة بن محمود كل عنصر في  قَسَّ
الكتاب إلى ثلاثة عناصر: جانب مفاهيمي 
تستعرض فيه أهم ما ورد مما تعارف عليه 
النقاد فـــي تناولهم لمفهوم ما، وفي مرحلة 
ثانية تســـتعرض نمـــاذج تطبيقيـــة لذلك 
المفهوم في نصوص سردية عربية وعالمية، 
وفـــي آخر كل عنصر تســـتعرض مجموعة 
من التمارين تســـاعد الطالب في الورشـــة 
على الوقوف على مـــدى تمثّله وفهمه لكل 

مفهوم.
مـــن عناصر هذا الكتـــاب التي نجدها 
في الفهرس: ”الخروج من معطف هايدغر، 
الدخول في الرواية/ لن يدخل علينا من لم 
يكن شـــغوفا/ الرواية تسلية وفكرة/ كيف 
نلتقط الأفكار؟/ الأسلوب في الرواية: كيف 
تكون أنت؟/ من سيكتب الرواية؟/ أصوات 
الرواية/ الحبكة فـــي الرواية بين الصراع 
والإحباط“، وغيرها إذ لكل عنوان مساحة 
ترســـمها الكاتبـــة أمام المولعـــين بالكتابة 

الروائية.
ويأتي هـــذا الكتـــاب، الـــذي اختارت 
كاتبته إصداره علـــى نفقتها الخاصة بعد 
سلسلة من الورشـــات التي قدمتها لمحبي 

الكتابة من الشباب.
وفـــي حديثها عـــن هذا الكتـــاب تقول 
فاطمـــة بـــن محمـــود لـ“العـــرب“ إنه ”من 
المهم نشر الورشات الأدبية لصقل مواهب 
رون بشكل علمي  الشغوفين بالكتابة، ويُؤطَّ
حتـــى تُكتب روايات تتوفر فيها الشـــروط 
ات في  الإبداعيـــة وأقـــل ما يمكن مـــن الهَنَّ

مستوى البناء الفني“.
في تقديمهـــا للكتاب، تقول بن محمود 
إنها لـــم تتعامل مع هذا الكتـــاب على أنه 
مجـــرد عرض لتقنيـــات الروايـــة فقط، بل 
يحمل جانبًا من أفكارها، من ذلك تصورها 
للروايـــة بما هي، في جانبهـــا التقني، فخ 
ومصيـــدة؛ أي حيلة من أجـــل الإيقاع بكل 
ش على الإنسان إقامته في العالم  ما يُشـــوِّ
ويُنقـــذه مـــن الرتابـــة والأحكام المســـبقة 
والحقائـــق الجاهـــزة. فضلاً عـــن أنها في 
جانبهـــا المضموني موقـــف ينتصر للقيم 
الإنسانية التي تمنح معنى للإنسان، وهذا 
يعني أن الرواية تساهم في نجاة الإنسان. 
كما يعكـــس هذا الكتاب مفهوم بن محمود 
للكتابة من حيث هي عملية رفض يجب أن 

تكون وفق شروط منهجية وواعية.
ر عنـــه في الكتـــاب أن  وأهـــم مـــا يُعبَّ
ـــا، بل عضلة  الموهبة لـــم تعد مُعطى فطريًّ

تُدرَّب وتُصقَل لتكتسب مهارة إبداعية.
هل يمكن صناعـــة روائي؟ وهل إن كل 
ما ورد في الكتاب كافٍ لنجد أنفســـنا أمام 
روائي؟ تطرح بن محمود هذا التساؤل في 
الفصـــل الأخير من الكتاب لتجيب بشـــكل 
قاطـــع ”لا“، بمعنى أنه لا يمكـــن ”صناعة 
روائـــي“؛ أي لا يكتفـــى بامتـــلاك رصيـــد 
معرفي بتقنيـــات الرواية حتـــى نتحصل 

على روائي. وتفســـر المؤلفة أنه إلى جانب 
الشـــغف، توفر مصـــادر للتغذية الإبداعية 
مثـــل القـــراءة الذكيـــة والكتابـــة كل يوم 
والحذف باســـتمرار، وأيضًا يجب الالتزام 
بطقوس خاصـــة تجعل مـــن الكتابة نمط 

حياة وأسلوب تفكير.
هذا يعنـــي أن دور الورشـــة الروائية 
أو مهمة الكتـــاب في تقنيات الرواية ليس 
”صناعـــة روائي“، بل النبـــش عن الموهبة 

ومســـاعدتها فـــي الخروج مـــن القوة إلى 
الفعل، ومن ثم صقلها بما توفره الورشـــة 
– أو الكتـــاب التعليمي – من رصيد معرفي 
بتقنيـــات الرواية، وبالتالي تأطير الموهبة 
علمياً وتطويرها. هذا يعني أن الشـــغوف 
بالرواية عندما يلتزم بشروطها وتقنياتها 
يمكـــن أن ينجـــز رواية بأقل مـــا يمكن من 
الهنات، ومن يفقد الشغف وتأخذه الحياة 
بعيداً عـــن عوالم الرواية ســـينتهي قارئاً 

جيداً لها.

ويُعتبـــر هذا الكتـــاب الأول في تونس 
الـــذي يهتم بتقنيات الروايـــة، بمعنى أنه 
لا يتنـــزل ضمـــن خانـــة الكتـــاب البحثي 
الأكاديمي، بل هو كتاب تعليمي جاء ثمرة 
لإشـــراف صاحبته على ورشـــة ”البشـــير 
التابعة لبيـــت الرواية  خريّف الروائيـــة“ 
فـــي تونس وتحت إشـــراف وزارة الثقافة 

التونسية.
ويعـــزز هـــذا المؤلـــف المنجـــز الأدبي 
لصاحبتـــه التـــي لهـــا الآن ثمانية عشـــر 
إصـــدارًا في أنمـــاط أدبيـــة مختلفة منها 
الشـــعر والقصـــة القصيـــرة جـــدًا وأدب 
اليوميـــات والروايـــة، من أهـــم عناوينها 
”الملائكة لا تطيـــر“ و“زمن الغبار“ و“أرض 

بلا سماء“ و“صديقتي قاتلة“.

 ظاهـــرة الركـــود الثقافـــي وغيـــاب 
النقلات المعرفية على المستوى الفكري 
قـــد أثارت ريبـــة المتابعـــين والباحثين 
بشأن أي مشروع يعلنُ خارطة الخروج 
مـــن التاريخ الدائـــري للفكـــر العربي، 
ـــه من المتوقـــع أن لا يكـــون مصيره  لأنَّ
ســـوى الفشـــل والاصطـــدام بالطريق 
المســـدود، وما يرجـــح هـــذا الاحتمال 
ويجعله الأقرب إلى الواقع هو ما دونه 
التاريـــخُ من الانهيارات المتُتالية للتيار 
العقلاني بدءاً من محنة المعتزلة مرورا 
بتعثر المســـاعي التنويرية التي لاحت 
بوادرهـــا فـــي منتصف القرن التاســـع 
عشر، وســـرعان ما انحسرت تردداتها 
مـــع صعود الأيدولوجيـــات الخلاصية 
والوضعيـــة.  الدينيـــة  بنســـختيها 
ومنيـــت المحـــاولات التي كانـــت ترمي 
إلـــى اقتفـــاء منـــارات التنويـــر لاحقاً 

بالرفض.
يـــرى المفكـــر المغربي محمـــد عابد 
الجابـــري أنَّ انســـداد الأفـــق الثقافي 
هـــو نتيجـــة لتبعية المشـــروع الثقافي 
للسياســـة التـــي لعبت الـــدور المحرك 
للحياة الثقافية، وبالتالي لم تعدْ هناك 
إمكانيةُ لقيام الخطاب الثقافي المسُتقل 
عـــن الترددات التي لا تنقطع في الملعب 
السياســـي، أمـــا عن معارضـــة المثقف 
للســـلطة وما يبدو صراعاً بين الطرفين 
يذكـــر بالعلاقة بـــين الملاكـــم والكيس 
الـــذي يتدربُ عليـــه، مهمـــا كال له من 
الضربات فلن تجد عليه ما يؤكدُ فعالية 

المحاولة.

حـــول إشـــكالية غيـــاب الخطـــاب 
الثقافـــي وتبعـــات هـــذه الحالـــة على 
الواقعـــين الفكـــري والمعرفـــي كان لنا 
اســـتطلاع مـــع أصـــواتِ حاضـــرة في 
المشـــهد الثقافـــي. قبل متابعـــة الآراء 
لا بد مـــن التنويـــه بأن هذه المســـاحة 
مكرســـة لأربـــع كاتبـــات وقـــد يختلفُ 
خطُ اهتمامات هؤلاء الأســـماء إبداعيا 
وبحثيـــاً ومعرفياً، لكن تتقاطع الدروب 

في النظر إلى الهموم الفكرية.
بدايـــة تُفضـــل الباحثة الســـورية 
ميادة كيالي مقاربة الموضوع من واقع 
تجربتها وهي تعملُ في مجال النشـــر 
ومتابعة للمشـــهد عن كثـــب، لذلك فقد 
أدركت مبكراً بأن النشاط الثقافي أبعدُ 
من أن يكون مجردَ تزيين للحياة العامة 
أو فعالية مناسبتية، بل الثقافة حسب 
وجهة نظر كيالي بوصلة تقودُ المجتمعَ 

إلى حيث تتشابكُ الطرق.
تقـــولُ لـ“العـــرب“، ”ومـــا نعيشـــه 
اليـــوم – عربيـــا وســـوريا – ليس أزمة 

ثقافية فحسب، بل اختبار حقيقي لدور 
المثقف في زمن فقدان اليقين. فســـنوات 
الألم والدمار والمظلومية التي عاشـــها 
مفهومة:  انحيازات  صنعت  السوريون 
بعضها بدافع الخوف، وبعضها بدافع 
الخيبة، وبعضهـــا لحماية ما تبقّى من 

حياة وذاكرة“.
وتعترفُ صاحبةُ ”هندســـة الهيمنة 
بأنَّ الثقافة العربية إلى  على النســـاء“ 
الآن عاجزة عن بناء خطابها المســـتقل 
عن السياســـة كليا، لأن العلاقة بينهما 
وُلـــدت طويـــلاً داخـــل فضـــاء تمُســـك 
فيـــه الســـلطة بمفاتيح المجـــال العام، 
فتراجعـــت قـــدرة الثقافـــة علـــى النقد 
الحـــر. ولا ترى كيالي في تبعية الثقافة 
للسياسة أمراً سلبياً برمته ولا التحرر 

منها موقفاً إيجابياً بأكمله.
وتردفُ موضحةً بأنَّ ”الثقافة التي 
تنفصـــل تماماً عـــن الدولة قـــد تنزلق، 
كما يشـــير غرامشـــي، إلى هامشية أو 
فوضى، بينما دورها الحقيقي أن تكون 
جزءاً من وعي المجتمع وقوّة بنائه. أما 
حنّة آرنت فتـــرى أن الفضاء العمومي 
لا يزدهـــر إلا حـــين تنفتـــح الدولة على 
التعدّد وتحمي اختـــلاف مثقفيها بدل 

محاولة تأطيره.
وفي ســـياق مداخلتها تشيرُ كيالي 
إلـــى عملهـــا فـــي مؤسســـة مؤمنـــون 
بلاحـــدود، ومـــا رصدتـــه مـــن نتائـــج 
إيجابيـــة عـــن رعاية الدولة للمشـــروع 
الثقافـــي، تقول ”من موقعـــي في إدارة 
مؤسســـة تُعنـــى بنشـــر المعرفـــة، أرى 
يوميـــاً كيف يمكـــن للدعم والمســـاحة 
الحـــرّة أن يخلقا بيئـــة ثقافية منتجة، 
بعيداً عـــن الإملاء السياســـي، وبعيداً 
أيضاً عن فوضى الانفصال عن الدولة. 
وعليه، فإن اســـتقلال الثقافة لا يتحقق 
بالقطيعـــة ولا بالذوبـــان، بـــل بخلـــق 
تـــوازن ناضـــج: دولة تحمـــي مثقفيها 
ولا تُؤدلجهـــم، ومثقـــف يـــوازن بـــين 
الحرية والمســـؤولية، وينحـــاز للوطن 
والمجتمـــع، ويقـــود بأفـــكاره لا بردود 
أفعاله. هكذا فقط يمكن للثقافة أن تعيد 
إنتاج الأمل في دولة عادلة يتشـــاركها 

الجميع“.
الكاتبـــة  تتنـــاولُ  جهتهـــا  مـــن 
والروائيـــة المصريـــة هبـــة عبدالعليم 
دور الحراك العلمي والمعرفي في رســـم 
الواقع الثقافي للمجتمع وتأطير طبيعة 
التواصل بين أفراده. كما من المتوقع أن 
تكون الثقافة موجهة للعمل السياســـي 
لأنَّ مـــا يخدمُ بنيـــة التكوين المجتمعي 
هـــو المبادرات الثقافيـــة والفكرية التي 
تستشرفُ أفقاً أبعدَ من حدود المصالح 

الضيقة.
ولكـــن مـــا هـــو قائـــمُ فـــي الوقت 
الراهـــن يبـــدو معادلة مقلوبة حســـب 
رأيها ”الثقافة تتبع الســـلطة وتتحرك 
وفقا لرغبات مالكيهـــا، فتتتبع الثقافة 
السياسة لا العكس. إذن، فشلت الثقافة 
في بناء خطابها المستقل عن السياسة، 

لأنها لا تملك الســـلطة التي تمكنها من 
فرض نفسها على أرض الواقع، المثقف 
ذو الـــرأي الواضـــح المســـتنير لا يملك 
سلطة تمكنه من التغيير السياسي على 
أرض الواقـــع، وعليه أن يتبع سياســـة 
ذي الســـلطة والنفوذ ليحيـــا، هنا إما 
أن يعيش معارضا على هامش السلطة 
والمجتمـــع، أو أن يتماهى مع الســـلطة 
ويسخر ثقافته ليصبح بوقا لها خادما 
لسياســـة ترضي أصحاب السلطة. بمد 

الخط على استقامته“.
وتضيف عبدالعليم ”نرى أن نتائج 
تبعيـــة الثقافة للسياســـة هـــي تقييد 
الثقافـــة والفكر الحر، فـــلا يفكر مثقف 
ولا ينتـــج فكـــرا أو معرفـــة أو علما إلا 
ما يخدم الســـلطة التي يـــدور في فلك 

سياساتها“.
لا تقبل الكاتبة والقاصة التونسية 
أسمهان الشـــعبوني الحكم على علاته 
وفي ذلك تســـتندُ إلى معاينتها لتجربة 
تونـــس التي تُعـــدُ متفردة فـــي العالم 
العربي بإرســـائها لثقافة المدنية، وهذا 
ما خفـــف قبضة الســـلطة السياســـية 
وأتـــاحَ فضاء للثقافـــة المعارضة، وفي 
الواقع إنَّ ما وجده المثقفون في تونس 
من مناخ غير مســـيّس قد تطلبَ نضالاً 
منذ حقبة الاســـتعمار مـــروراً بالمراحل 
التي شهدها بلدهم في عهد الاستقلال.

 غير أنَّ اللافت للانتباه، في رأيها، 
هـــو أن الخطـــاب الثقافي المنشـــق عن 
الحقل السياســـي لا يغطي إلا مساحة 
محـــدودة في المشـــهد التونســـي وفق 
مـــا تلاحظـــه مؤلفـــة ”ابنـــة الحيـــاة“ 
وهـــي تحـــددُ عـــدة أســـباب، منها أن 
عواقب معارضة السياســـة الحكومية، 
كانـــت ولا تـــزال وخيمـــة علـــى حريّة 
المثقفـــين وأســـباب عيشـــهم. وثانيها، 
هـــو أنّ تمويـــل الحـــراك الثقافي غير 
الموالـــي للسياســـة الحكوميـــة يبقـــى 

محدودًا.
ثـــمّ إنّ السياســـة الحكوميـــة عادةً 
مـــا تنتج ســـردية تعمل علـــى بثّها في 
جميع وســـائل الإعلام، وهـــو ما يؤول 
إلـــى نتيجتـــين: ممارســـة الإعلاميـــين 
لرقابـــة ذاتية علـــى أنفســـهم، وتكرار 
هذه الســـردية إلى درجـــة انحلالها في 
الأغلبية  وتبنّـــي  الســـائدة،  المعتقدات 
لها بما فيهـــم المثقّفون الذين قد يبدون 
مســـتقلّين فـــي مســـائل معينـــة لكنهم 
يعتمدون الســـردية السياسية مثلا في 
بنـــاء تمييز بنيـــويّ. ومثل ذلـــك تنجرّ 
عنه إعادة إنتاج هذه الســـردية المغلقة 
للإبداع، إذ يحتـــاج الإبداع بطبعه إلى 
الحريّة، كي يتفتّح ويأتي بالجديد، أي 

غير المتعارف.
وتريـــدُ الباحثة اللبنانية ريتا فرج، 
وهـــي التي صـــدر لهـــا كتـــاب ”امرأة 
الفقهـــاء وامـــرأة الحداثـــة“، أن تتخذ 
منحـــى موضوعيـــاً فـــي استكشـــافها 
لطبيعة العلاقة بين المثقف والســـلطة، 
إلـــى  النظـــر  يســـتدعي  الـــذي  الأمـــر 

الموضـــوع من زاوية تقـــعُ الأزمنة على 
أمداء تغطيتها، وبالطبع إنَّ هذا النفس 
في البحث تفرضه المنهجية الموضوعية 
التي تحـــرصُ عليها ريتا في حفرياتها 
المعرفيـــة، وهـــي تعتقـــدُ أنَّ التاريـــخ 
العربـــي مرت عليـــه موجـــات مُتعددة 

واتجاهات متابينة.
وتؤكد فرج أنه ”يمكن لنا أن نلاحظ 
تيارات واتجاهـــات ثقافية عدة، فليس 
كل خطـــاب ثقافـــي أو مشـــروع ثقافي 
على علاقة مع السياســـة؛ ثمة نخب أو 
مثقفون هم أبناء الســـلطة؛ السياسية 
والدينية، ويدورون في فلكها ويتبنون 
أجندتها، وهؤلاء في التداول العام، هم 
مثقفو السلطان، وهذه ظاهرة تاريخية 
عرفتهـــا الحضارة العربية الإســـلامية 

طوال تاريخها“.
وتضيف ”في المقابل هناك المثقفون 
المســـتقلون وهـــؤلاء لهـــم مشـــروعهم 
الفكـــري ولا يرتبطـــون بـــأي علاقة مع 
السلطة، إلاّ في حدود النقد السياسي، 
ولدينا في تاريخنا المعاصر العديد من 
الشـــواهد على الصراع الذي يخوضه 
الخطاب الثقافي النقدي مع المؤسسات 
السياســـية والدينية، ومـــن بين هؤلاء 
علـــى ســـبيل المثال لا الحصر: الشـــيخ 
’الإســـلام  صاحـــب  عبدالـــرازق  علـــي 
وأصول الحكم‘ (1925)، ويعرف الجميع 
ما أثاره كتابه هذا، الذي مرّت عليه مئة 
عـــام، من ســـجالات لم تقـــف إلا اليوم.  
 (1926) وكذلك  ’في الشـــعر الجاهلـــي‘ 
لطه حســـين، وأظـــن أن الحملـــة التي 
شـــنت ضد الكتاب من قبل المتشددين، 
شكلت أول تصادم ثقافي حاد في القرن 
والأصوليين،  الحداثيين  بين  العشرين، 
وأظهرت القـــوة والنفوذ اللذين يحظى 
بهما التيار المتشـــدد داخل مؤسســـات 

السلطة الدينية“.
 وما تســـتخلص إليـــه ريتا فرج أن 
”الثقافـــة العربيـــة المعاصـــرة داخلها 
اتجاهات عدة، ففيهـــا الاتجاه الثقافي 
النقدي المســـتقل وبعض من في داخله 
لديه مشـــروعه، وهناك الاتجاه الثقافي 
المنضوي في الســـلطة؛ وهـــذا الاتجاه 
ينمو فـــي العقـــود الأخيرة مـــع تفاقم 
المحن السياسية وتراجع المنهج النقدي 
في النظـــر إلى أزماتنا المتراكمة، فنحن 
إلى يومنا هذا لم نطرح بشكل جدي أي 
أطروحة حقيقية حول مستقبل الثقافة 
العربية، وأي تحديـــات تواجهها، وقد 
يعود ذلك إلى غياب المشروعات المعرفية 

في خطابنا ووعينا ومؤسساتنا“.
وتضيـــف لـ“العرب“، ”لعـــل أهمية 
هـــذا الطـــرح تكمـــن فـــي أننـــا نواجه 
إشـــكالين خطريـــن: الأول التيار المفرط 
للتتريث؛ أي العودة الدائمة إلى التراث 
وجعله المعيار الرئيـــس في النظر إلى 
العالـــم والمســـتقبل؛ والثانـــي محاولة 
الاتجـــاه الثقافـــي المتشـــدد الرافـــض 
للحداثة وشـــروطها، احتـــكار الحقيقة 

والمعنى“.
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هل فشلت الثقافة العربية 

في بناء خطابها المستقل عن السياسة
أربع مثقفات عربيات يشرحن علاقة الثقافة والمثقفين العرب بالسلطة

ــــــين الثقافة والسياســــــة  العلاقــــــة ب
ــــــين التوائم  ــــــدة تراوح ب علاقة وطي
جدلية  علاقــــــة  وهي  والانفصــــــال، 
دائما متحركة، ولذا فإن أي جمود 
لها في اتجــــــاه قد يؤدي إلى نتيجة 
عكســــــية ســــــواء كانت راكــــــدة في 
صف الســــــلطة أو ضدها. ”العرب“ 
مثقفــــــات  ــــــع  أرب آراء  اســــــتطلعت 

عربيات حول هذه الظاهرة.

{الرواية فخ للنجاة} 

كتاب تعليمي للشغوفين 

بتأليف الروايات

مثقفو السلطة لا يصنعون تغييرا (لوحة للفنان قيس سلمان)

فاطمة بن محمود: الموهبة عضلة تدرب

كه يلان محمد
كاتب عراقي

الثقافة المنفصلة كليا 

عن الدولة تنزلق إلى 

هامشية أو فوضى

الخطاب الثقافي 

المنشق عن السياسة 

له مساحة محدودة

نتائج تبعية الثقافة 

للسياسة هي تقييد 

الثقافة والفكر الحر

إلى اليوم لم نقدم 

أطروحة حقيقية حول 

مستقبل الثقافة العربية

ميادة كيالي

أسمهان الشعبوني
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 ليــــس النقــــد الأدبــــي مجــــرد أدوات 
إجرائية تسقطها القراءة على النصوص، 
بل هو رؤيــــة للعالم، وموقف مــــن اللغة، 
وطريقة في مســــاءلة التاريخ والإنســــان 
معا. ومن هنــــا تتجلى أهمية المقارنة بين 
ناقديــــن ينتميــــان إلى فضاءيــــن ثقافيين 
مختلفــــين، لكنهمــــا يلتقيان عنــــد جوهر 
واحــــد، وهو البحث عــــن معنى الأدب في 

سياقه الإنساني الواسع.
 (2003  –  1920) عبــــاس  إحســــان 
الناقــــد الفلســــطيني الموســــوعي، وإريك 

1957) العالــــم اللغــــوي  أوربــــاخ (1892 – 
نموذجــــين  يمثــــلان  الكبيــــر،  الألمانــــي 
عبــــر  الأدبــــي  النــــص  لفهــــم  متكاملــــين 
التاريخ، بين خصوصيــــة التراث وكونية 

التجربة الإنسانية.
انبثقــــت تجربــــة عبــــاس مــــن قلــــب 
الثقافــــة العربيــــة، متكئــــة علــــى تــــراث 
النهضــــة،  بأســــئلة  ومشــــحونة  ممتــــد، 
الحديثة  القــــراءة  وإشــــكالات  والهويــــة، 
للقــــديم، وقــــد كان ابن المدرســــة التراثية 
الصارمــــة فــــي أدواتهــــا، الحديثــــة فــــي 
أســــئلتها. وجمــــع بين التحقيــــق العلمي 
المتجدد.  النقــــدي  والوعــــي  للنصــــوص، 
أمــــا أورباخ، فقد تشــــكلت رؤيته في رحم 
الفيلولوجيا (فقه اللغة) الأوروبية، حيث 
النصوص تقرأ بوصفهــــا وثائق ثقافية، 
تكشــــف عن تحــــولات الوعي الإنســــاني 

عبر العصور.
يختلف المنطلق الحضاري، لكن القلق 
المعرفــــي واحد: كيف نفهــــم الأدب؟ وكيف 
نقــــرأ النص في ضــــوء التاريــــخ دون أن 

نختزله في التاريخ؟
يــــرى عبــــاس أن النص الأدبــــي كيان 
لغــــوي مســــتقل، لا يفهــــم إلا عبــــر لغتــــه 
وبيئتــــه، لكنــــه فــــي الوقت نفســــه نتاج 
كان  لذلــــك  واجتماعــــي،  ثقافــــي  ســــياق 
حريصــــا علــــى التــــوازن بــــين التحليــــل 
الخارجــــي  والوعــــي  للنــــص  الداخلــــي 
بظــــروف إنتاجــــه. ولــــم يكــــن التاريــــخ 
عنده ســــلطة قاهرة على النــــص، بل أفقا 

يضيء دلالاته.
منح أورباخ التاريخ مكانة مركزية في 
فهــــم الأدب، لكنه لم يتعامــــل معه كخلفية 
جامــــدة، بل كقوة ديناميكية تتجســــد في 
الأســــلوب، وطرائق تمثيل الواقع. واللغة 
عنده ليســــت أداة محايدة، بل هي ســــجل 
لتحــــولات الرؤيــــة الإنســــانية. ومن هنا 
جــــاءت تحليلاتــــه العميقة للفــــروق بين 

النصوص.

تميــــز منهــــج عباس بصرامــــة علمية 
واضحــــة، خاصــــة فــــي مجــــال التحقيق 
والنقد التاريخــــي، لكنه لم يقع في جمود 
المدرســــة التقليديــــة. كان منفتحــــا علــــى 
المناهــــج الحديثة، دون أن يستســــلم لها 
بشكل أعمى. تعامل معها بوصفها أدوات 
قابلــــة للتطويع، لا قوالــــب جاهزة تفرض 

على النص فرضا.

اتسم منهج أورباخ بشمولية إنسانية 
لافتــــة. لــــم يلتزم بمنهــــج واحــــد صارم، 
بــــل بنظــــرة تركيبية تجمع بــــين التحليل 
اللغــــوي والرؤيــــة التاريخيــــة والحــــس 
الجمالــــي. كان يقرأ النصــــوص بوصفها 
تمثيلات للواقع لا مرايا تعكســــه حرفيا، 
وهــــذا يعنــــي أن النصوص أشــــكال فنية 

تعيد تشكيل الواقع.
وقــــف عباس عنــــد مفتــــرق طرق بين 
التراث والحداثة. لــــم يعتبر التراث مادة 
للتقديــــس، ولا عبئا للتجــــاوز، بل مجالا 
للفهم النقدي، لذلك دعا إلى قراءة التراث 
قــــراءة تاريخية واعية، تميــــز بين ما هو 
حي وما هــــو منقــــض. ورأى أن الحداثة 
الحقيقية لا تبنى علــــى القطيعة، بل على 

الفهم العميق.
أمـــا أورباخ فـــكان التـــراث الغربي 
أمامـــه سلســـلة متصلة مـــن التحولات، 
الحداثـــة  فيهـــا.  حـــادة  انقطاعـــات  لا 
عنـــده نتيجـــة تراكـــم تاريخـــي، يظهر 
فـــي تطـــور الأســـاليب والموضوعـــات، 
لا فـــي إعـــلان القطيعـــة مـــع الماضـــي. 
ومن هنا جـــاءت نظرتـــه المتصالحة مع 
التاريـــخ التـــي تـــرى في الأدب مســـارا 

إنسانيا طويلا.
يلتقــــي الناقدان عنــــد نقطة جوهرية: 
مركزية الإنســــان. عباس، رغم اشــــتغاله 
الدقيــــق بالنصــــوص، لــــم يغفــــل البعــــد 

الإنســــاني، ورأى أن القيمــــة الحقيقيــــة 
للنــــص تكمن في قدرته علــــى التعبير عن 
تجربة إنســــانية صادقــــة. وأورباخ جعل 
مــــن الإنســــان محــــور مشــــروعه النقدي 
لتحــــولات  ســــجل  عنــــده  فــــالأدب  كلــــه، 
الوعي الإنســــاني، وتمثيل لمعاناة البشر 

وأحلامهم عبر الزمن.
قــــد يبــــدو المنهج النقــــدي بين عباس 
وأوربــــاخ مختلفا في أدواته ومســــاراته، 
لكنه يلتقي فــــي غايته الكبرى، فهم الأدب 
بوصفــــه فعــــلا إنســــانيا مركبــــا يتجاوز 
حدود اللغة والزمن. وكلاهما قدم درســــا 
بالــــغ الأهميــــة، لا نقد بلا معرفــــة عميقة 

بالنــــص، ولا قــــراءة حقيقيــــة دون وعي 
بالتاريــــخ، ولا قيمــــة لــــلأدب إذا انفصل 

عن الإنسان.
والمقارنة بينهما ليست ترفا فكريا، بل 
ضــــرورة لفهم كيف يمكــــن للنقد أن يكون 
جســــرا بين الثقافات، وحوارا بين التراث 
والحداثــــة، وصوتــــا للعقل وهــــو يفتش 
بــــلا كلل عن معنى الجمــــال والحقيقة في 

الكلمات.
يمثــــل عبــــاس وأوربــــاخ نموذجــــين 
متمايزيــــن فــــي النقد الأدبــــي، يجمعهما 
العمق المنهجي، ويفرق بينهما الســــياق 
الثقافي وأدوات التحليــــل. اعتمد عباس 

منهجــــا تاريخيــــا تحقيقيــــا يقــــوم على 
ضبــــط النــــص وتوثيقه وربطه بســــياقه 
الثقافــــي والحضاري العربــــي، مع عناية 
صارمــــة بالمخطوطات، وتطــــور الأجناس 
الأدبيــــة، وهــــو مــــا يتجلــــى فــــي أعماله 
حــــول الشــــعر العربــــي والنقــــد التراثي. 
أمــــا أوربــــاخ فأســــس منهجا أســــلوبيا 
تمثيليــــا مقارنا، يــــدرس طرائــــق تمثيل 
الواقــــع فــــي الأدب الغربــــي عبــــر تحليل 
دقيق للأســــلوب واللغــــة داخل نصوص 
مفصليــــة، مــــع ميل أقــــل إلــــى التحقيق 
النصــــي، وأكثر إلــــى القــــراءة التأويلية 

العابرة للعصور.

 تتســـم لوحات الفنـــان الليبي أحمد 
خاصـــة  التنـــاول،  بجـــرأة  البـــارودي 
اللـــون  أحاديـــة  علـــى  اعتمـــاده  فـــي 
”المونوكرومـــي“ أو مجموعـــات لونيـــة 

الحالـــة  علـــى  يركـــز  ممـــا  محـــدودة، 
التعبيرية والشـــكل المجـــرد للحرف عبر 
مؤثرات بصريـــة معاصرة. هذه المقاربة 
تســـمح له بتجـــاوز فن الخـــط وقواعده 
الصارمة، دافعاً بالحـــرف إلى فضاءات 
التشـــكيل الفســـيح بمـــا ينســـجم مـــع 
المقترحات الجمالية للفن المعاصر؛ حيث 
يتحول الحرف لديه مـــن أداة كتابة إلى 

كتلة بصريـــة ذات دلالة ورمزية مفتوحة 
في عالم التشكيل.

يـــدرك الفنـــان البـــارودي دوره في 
صياغـــة الواقـــع الليبـــي عبـــر تاريخه 
الشـــخصي كفنـــان يســـتعين بمـــوروث 
حضـــاري ضـــارب فـــي عمـــق التاريخ، 
ومنتشـــر علـــى جغرافية تتســـع لتنوع 
كفسيفســـاء  منســـجم  ومزيـــج  ثقافـــي 

الإثنيـــات  فيهـــا  انصهـــرت  الوطـــن، 
والأعـــراق. ويتعامل الفنـــان مع الإثنية 
بوصفها زخـــارف ورموزا الثقافية، ومع 
الحكايـــات الشـــعبية الليبيـــة القديمة، 
والألوان التي تتســـم بها مناطق شمال 
أفريقيا، والكتابـــة الليبية القديمة التي 
هـــي أقرب إلى الرســـم والتشـــكيل منها 
إلـــى الكتابـــة، رغـــم اكتمال شـــروطها 
كلغـــة تعبيـــر، مشـــيراً بـــكل احترافية 
وإتقان إلـــى مكامن جمالها في تكوينات 

أعماله الفنية.
للفنـــان تجربـــة أخـــرى تقتـــرب من 
الفـــن اليابانـــي والصيني باســـتعماله 
أدواتهمـــا مـــن ورق ومقاســـات طولية 
وأحبـــار ومناطق بيضـــاء وبقع حمراء 
وضربـــات فرشـــاة ســـريعة واحترافية. 
والجديـــر بالذكـــر إظهـــار الكثيـــر مـــن 
التفـــوق في التعامـــل مع هـــذه التقنية 
المكتســـبة من حضارة عريقة كحضارات 
الشـــرق الأقصى، فيرسم الحرف العربي 
والأمازيغي بتوليفات جميلة لا تخلو من 
معاصرة، مع الاحتفاظ بسماتها المحلية 
مثـــل اســـتعماله ألواناً قريبـــة من لون 
”الدواية“ التي تستعمل في ألواح تحفيظ 

القرآن الكريم.
التصميـــم  فـــي  خبرتـــه  مكنتـــه 
الغرافيكـــي من الخوض فـــي عالم فني 
موازٍ للحروفية ولكنه غير منفصل عنها، 
حيث يمثل البارودي أحد أولئك الفنانين 
الذيـــن نجحوا فـــي توظيـــف مهاراتهم 
التقنية في خدمة إبداعاتهم التشـــكيلية. 
تظهر ملامح فن التصميم جلية من حيث 
التكويـــن والكتلـــة والفراغ فـــي مراحل 
متقدمـــة مـــن مجموعاته الفنيـــة، بينما 
تعتمـــد مجموعـــات أخرى بشـــكل أكبر 
علـــى المهارة اليدوية والفكـــرة العميقة، 
مستفيداً من اطلاعه الواسع على مراحل 

فن الرســـم عبـــر التاريخ لإنتـــاج أعمال 
تجمع بين الإتقان والابتكار.

تتركـــز أهمية تجربة البـــارودي في 
الحروفيـــة العربيـــة، حيـــث لـــم يكتفِ 
بتوظيف الحـــرف كعنصـــر زخرفي، بل 
خاض فيـــه تجـــارب متجـــددة وجريئة 
مـــن  العديـــد  فـــي  للمشـــاركة  أهلتـــه 
الملتقيات داخل ليبيـــا وخارجها. تظهر 
فـــي أعماله الحروفية حالـــة من التحرر 
التعبيـــري تشـــبه إلى حد كبيـــر أعمال 
الحروفيـــين الكبـــار مثل الفنـــان الليبي 
علي عمـــر أرميص، والفنان الســـوداني 
عثمـــان وقيـــع اللـــه، والفنـــان أحمـــد 
شـــبرين، ويمتاز عن كل هـــذه التجارب 
بطرحـــه المعاصـــر في الرؤيـــة وطزاجة 

الفكرة لديه.
فـــي تجربتـــه الجديـــدة التي عرض 
منهـــا فـــي ملتقـــى ”دوايـــة“ 2025، كان 
بالأكريليـــك  مرســـوما  ”الهـــاء“  حـــرف 
ومنحوتاً بالحديـــد والنار كتقنية لقص 
الخطـــوط  وتشـــكيل  الحديـــد  شـــرائح 
التـــي يريدهـــا الفنـــان، مـــع تـــرك لون 
الصـــدأ كنوع مـــن تعزيز فكـــرة الزمان 
على هـــذا الحرف. فـــكان تجاورهما في 
العرض قيمـــة مضافة لتجربتـــه الفنية 
ومؤشـــرا علـــى إنتـــاج تجربـــة مكتملة 
القـــوام ســـتتضح معالمها فـــي معرض 

شخصي جديد.
الفنـــان أحمـــد الباروديـــن، خريـــج 
هندســـة الاتصالات، يمتلك ســـمة تدعم 
التفكيـــر الفنـــي عنده وتزيد مـــن آفاقه. 
يتقن تصميـــم الغرافيك وعمـــل في هذا 
المجـــال ســـنوات طويلة، ممـــا مكنه من 
توظيـــف المهارات التقنية فـــي إبداعاته 
التشـــكيلية. ورغم وجود تجارب للرسم 
الواقعي لديه، مثل رسم بيئة جبل نفوسة 
وأســـطح البيـــوت القديمـــة والنخيـــل، 

إلا أنـــه يميـــل أكثـــر نحـــو التجريـــب 
والابتكار الحروفي.

البـــارودي من مواليـــد طرابلس عام 
1978، وهـــو رســـام حروفـــي ومصمـــم 
غرافيكي، وناشـــط ثقافـــي بصفته أحد 
للحرف العربي  مؤسسي ملتقى ”دواية“ 
فـــي ليبيا منذ عـــام 2015، بالإضافة إلى 
كونـــه صاحب ومؤســـس قاعـــة عرض 
”كاترو“ المخصصة لعرض وبيع الأعمال 
الفنية، وهـــو المكان الـــذي أضاف بقعة 
ضوء جديدة على عالم التشـــكيل الليبي 

المعاصر.
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إبراهيم أبوعواد
كاتب أردني

عدنان بشير معتيق
فنان تشكيلي ليبي

فنان يدرك دوره في صياغة 

الواقع الليبي عبر تاريخه 

الشخصي كفنان يستعين 

بموروث ضارب في عمق 

التاريخ

�

تجربة عباس انبثقت من قلب 

الثقافة العربية، متكئة على 

التراث، ومشحونة بأسئلة 

النهضة، والهوية، والقراءة 

الحديثة للقديم

�

أحمد البارودي وفلسفة الحرف.. حين تطوع النار الحديد 

وتغازل الألوان ذاكرة الهاء

حراس النص وجسور التاريخ.. المنهج النقدي 

بين إحسان عباس وإريك أورباخ
كيف يلتقي تراث العرب وفيلولوجيا الغرب عند {مركزية الإنسان} وقلق المعرفة؟

لكل ناقد منهجه الخاص (لوحة فؤاد حمدي)

يمثل الناقد الفلسطيني إحسان عباس والألماني إريك أورباخ قمتين شاهقتين 
ــــــن منطلقاتهما الحضارية، إلا أن قلقهما  فــــــي النقد الأدبي العالمي. ورغم تباي
المعرفي يلتقي عند جوهر واحد: فهم الأدب كسجل لتحولات الوعي الإنساني. 
ــــــين المنهجين، وكيف نجحا في  يتناول هذا المقــــــال ملامح الالتقاء والافتراق ب

جعل النقد جسراً يربط بين عراقة التراث وحداثة السؤال.

عالم مواز للحروفية لكنه لا ينفصل عنها

المقارنة بين إبراهيم عباس 

وإيريك أورباخ ليست ترفا 

فكريا بل ضرورة لفهم 

كيف يمكن للنقد أن يكون 

جسرا بين الثقافات
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 دمشــق - فـــي أزقة دمشـــق القديمة، 
حيـــث تتشـــابك الحجـــارة مـــع الذاكرة، 
وتفـــوح رائحـــة الياســـمين مـــن خلـــف 
الأبواب الخشبية العتيقة، تشهد البيوت 
الدمشقية تحوّلاً لافتًا من فضاءات سكنية 
إلى متاحف خاصة تحفظ التاريخ وتعيد 

تقديمه للأجيال الجديدة.
هذه البيوت، التي شـــكّلت يومًا قلب 
الحياة الاجتماعية للعائلات الدمشـــقية، 

باتـــت اليـــوم حاضنات للتـــراث، تحكي 
ســـيرة مدينـــة عريقـــة قاومت النســـيان 

بالذاكرة الحيّة.
في حي القنوات العريق، أحد الأحياء 
الدمشقية التي نشأت خارج سور المدينة 
القـــديم فـــي القـــرن الثامن عشـــر، يبرز 
”البيت الدمشـــقي للتـــراث“ كنموذج دالّ 
على هذا التحوّل الثقافي. فالبيت لا يقدّم 
نفســـه كمتحف تقليدي جامد، بل كفضاء 

نابـــض بالحياة، يأخـــذ زائريه في رحلة 
حسّـــية إلى تفاصيل الحياة الدمشـــقية 
اليوميـــة، حيـــث تتجـــاور الحكايات مع 
القطع التراثية، ويغـــدو الماضي حاضرًا 

بكل ما يحمله من دفء وبساطة.
يقـــف وراء هـــذا المشـــروع الباحـــث 
في التـــراث هيثـــم طباخة، الـــذي كرّس 
سنوات طويلة من حياته لجمع المقتنيات 
التراثية، قبل أن يحوّل البيت إلى منصة 

ثقافية مفتوحة.
 يروي طباخة لوكالة الأنباء السورية 
(ســـانا) أن فكرة إنشـــاء البيت الدمشقي 
للتراث بدأت قبل نحو خمسة عشر عامًا، 
عندما امتلك منزلاً صغيرًا في حي الأمين، 
كان مؤلفًـــا مـــن طابق واحـــد فقط. ومع 
انتقاله لاحقًا إلـــى البيت العربي الحالي 
فـــي حي القنوات، وجد فـــي المكان روحًا 
معمارية قـــادرة على احتضان مجموعته 
المتناميـــة مـــن القطـــع التراثيـــة، فبدأت 
ملامح المتحف الخاص تتشكّل تدريجيًا.

يمتد البيت على مســـاحة تقارب مئة 
متـــر مربـــع، ويحتفظ بعناصـــر العمارة 
الدمشـــقية التقليديـــة التـــي تميّزت بها 
البيـــوت العربيـــة، مثل الليـــوان وأرض 
الديـــار، والغـــرف المطلـــة علـــى الحارة 
والشارع، إضافة إلى البابين التقليديين: 
بـــاب الحرملك المخصص للنســـاء، وباب 
الســـلاملك للرجال، في تجســـيد واضح 

لتقاليـــد اجتماعية راســـخة فـــي الذاكرة 
الدمشـــقية. ولا يقتصر التـــراث هنا على 
المقتنيـــات المعروضـــة، بل يشـــمل البناء 
نفســـه، بوصفـــه وثيقـــة معماريـــة حيّة 
تعكس أسلوب العيش والذائقة الجمالية 

لدمشق القديمة.
داخل أروقة البيت، تتوزع مجموعات 
واســـعة مـــن الأدوات المنزليـــة القديمة، 
والزجاجيات،  والفخار  النحاســـيات  من 
والمســـابح،  التقليدية،  المنســـوجات  إلى 
والعمـــلات،  والطوابـــع،  والخـــواتم، 
والصـــور والوثائـــق. كما يضـــم البيت 
أجهـــزة تاريخيـــة تعـــود إلـــى منتصف 
القـــرن الماضي، مثـــل الهاتـــف القرصي 
الإنجليـــزي، وآلات التصويـــر القديمـــة، 
وأجهـــزة الراديو، التي شـــكّلت جزءًا من 
ذاكرة البيوت الدمشقية الحديثة نسبيًا.

ومـــن بـــين القطـــع اللافتـــة، يعرض 
طباخة كيسًـــا وســـيفًا فرنســـيين يعود 
عمـــر كل منهما إلى نحـــو 250 عامًا، إلى 
جانب أدوات منزلية دمشقية أصيلة، مثل 
بابـــور النحاس، والطنجرة النحاســـية، 
والمكـــواة التقليديـــة، وإبريق الشـــينكو، 
وإبريـــق الألمنيوم، مؤكدًا أن هذه الأدوات 
لم يُصنَع ما يحاكيها في الزمن الحديث، 
لا من حيث الخامة ولا من حيث الحرفية.

ويشدّد طباخة على أن كل قطعة داخل 
البيـــت تحمل قصة خاصة، ترتبط بحياة 

الناس وعاداتهم وتحوّلاتهم الاجتماعية. 
ويشـــير إلى أن شـــغفه بالتراث بدأ منذ 
طفولته، وما زال مســـتمرًا في البحث عن 
القطع النـــادرة التي تكمل صورة الحياة 
الدمشـــقية القديمـــة، معتبـــرًا أن جمـــع 
التراث ليس هواية بقدر ما هو مسؤولية 

ثقافية.

ولا يقتصـــر دور البيـــت الدمشـــقي 
للتـــراث على العـــرض، بل يتجـــاوز ذلك 
ليكـــون منصة ثقافيـــة حافظـــة للذاكرة 
تفاصيل  يســـتعيد  فالبيـــت  الجماعيـــة. 
العـــادات  مـــن  الدمشـــقي،  الماضـــي 
الاجتماعيـــة إلـــى المهـــن التقليدية التي 
اندثـــرت أو تـــكاد، مثـــل مهـــن المنجّدين 
والندّافـــين والصوّافـــين والقطّانين، كما 
يقـــدّم أدوات الزراعة والحصاد، والأمثال 
الشـــعبية المرتبطة بها، في محاولة لربط 

التراث المادي بالتراث اللامادي.

ويشـــهد البيت إقبـــالاً ملحوظًا من 
الـــزوار المحليـــين، والباحثـــين، وطلاب 
الجامعات، الذين يجدون في محتوياته 
لمـــا  والبحـــث،  للدراســـة  حيّـــة  مـــادة 
تحملـــه المقتنيات من قصـــص الطفولة، 
التي  والحكايـــات  الشـــعبية،  والألعاب 
شـــكّلت الوجدان الدمشـــقي عبر أجيال 

متعاقبة.
وفـــي حديثـــه عـــن المســـتقبل يعرب 
طباخـــة عن طموحه لتوســـيع المشـــروع 
إلـــى فضاءات أرحـــب، مثل خان أســـعد 
باشـــا، من أجل عرض المقتنيات بطريقة 
أكثر شمولية وتنظيمًا. كما يوجّه رسالة 
إلى الجهات الرسمية، مطالبًا بالمزيد من 
الخاصة،  والمتاحـــف  بالتـــراث  الاهتمام 
وتســـهيل إجـــراءات الترميم، بما يضمن 
الحفاظ علـــى الهوية المعمارية لدمشـــق 

القديمة.
ويؤكـــد في ختـــام حديثـــه أن صون 
التـــراث مســـؤولية جماعيـــة، لا تقتصر 
على الأفراد، بل تتطلب تكاتف المؤسسات 
الرســـمية والمجتمـــع المحلـــي، للحفـــاظ 
علـــى الذاكرة الثقافية لمدينة شـــكّلت عبر 
تاريخهـــا الطويـــل إحدى أهـــم حواضر 
الشرق. وهكذا، تتحول البيوت الدمشقية 
من جـــدران صامتة، إلـــى رواة للتاريخ، 
تحرس الذاكرة، وتفتـــح أبوابها لكل من 

يبحث عن روح دمشق الأصيلة.

القديمـــة،  أزقتهـــا  بـــين   - عمــان   
التي  ومطرزاتها  الصامـــدة،  وحجارتها 
تحمل ذاكرة الأجيال، وموروثها الثقافي 
الممتد عبر الزمن، تظل فلسطين المحتلة، 
وفي قلبها القدس، عصيّة على الاحتلال 
فالمكانة  المتهاوية،  وسرديته  الإسرائيلي 
التاريخيـــة والهويـــة العربيـــة الأصيلة 
لهذه المدينة المقدســـة تقفان شـــامختين 
في مواجهـــة محاولات الطمس والإلغاء، 
فيما تكشـــف جرائم الاحتلال المســـتمرة 
عن عجزه في إثبـــات ادعاءاته، فلا يلجأ 
إلا إلى الإبادة والتدمير في الأرض التي 

باركها الله.

وجـــاءت التحـــولات العميقـــة فـــي 
الوعـــي العالمي، خصوصًـــا في الغرب، 
علـــى وقـــع مشـــاهد القهـــر والعدوان 
الإســـرائيلي، لتفتـــح ثغـــرة فـــي جدار 
الزيف الصهيوني الذي صادر الحقيقة 

منذ عقود النكبة.
ومع اتســـاع هذه الثغرة يومًا بعد 
يـــوم، يتزايـــد الانحياز العالمـــي للحق 
الفلســـطيني، فـــي مواجهـــة محاولات 

اقتلاع الهوية وطمس فلسطينيتها.
ووفق ما نقلتـــه وكالة الأنباء الأردنية 
(بترا)، يؤكد متحدثـــون أن من الضروري 
”نـــزع الهالـــة التـــي رســـمها التضليـــل 

الإسرائيلي في المخيال الشعبي الغربي“، 
خاصة بعد أن بدأ هذا الأخير يعي 
حجم الجريمة المتواصلة منذ زرع 
إســـرائيل فـــي الأرض العربيـــة. 

فقد نجـــح التضليل الإســـرائيلي 
الموســـيقى  اقتحام  فـــي  لعقود 
والســـينما العالميـــة، وصياغـــة 

صـــورة منحازة لكيان غريب عن محيطه 
العربي، لكن قوة الحق الفلســـطيني قلبت 
المعادلة وأعادت العقـــل العالمي إلى جادة 

الصواب.
وشدد أمين عام اللجنة الملكية 

لشؤون القدس، عبدالله كنعان، 
علـــى أن الثقافة الفلســـطينية، 
وخاصـــة المقدســـية، قوية بما 
يكفـــي للدفـــاع عـــن الهويـــة 

العربيـــة في مواجهة محاولات 
الطمس والإلغاء.

وأشـــار إلى أن الاحتلال أغلق أكثر 
مـــن 100 مؤسســـة ثقافية فـــي القدس، 
ويمنع إقامة أي نشاط فني أو مسرحي 
أو مهرجـــان. كمـــا لفت إلـــى القوانين 
العنصريـــة، مثل قانون الكنيســـت عام 
2018 الذي حظر دعـــم الأعمال الثقافية 
والفنيـــة، وإلـــى تصاعد الحـــرب على 
الثقافة الفلســـطينية بعد الســـابع من 
أكتوبـــر 2023، حيـــث فقـــدت الســـاحة 
وفنانـــين  وكتّابًـــا  شـــعراء  الثقافيـــة 
ومؤرخـــين ارتقوا شـــهداء، إضافة إلى 
تدميـــر المبانـــي التاريخية والمســـاجد 
والمكتبـــات  والمتاحـــف  والكنائـــس 

والجامعات.
ورغم ذلك، تبقى الثقافة الفلسطينية 
قـــادرة على النضال وترســـيخ الهوية، 
إذ ابتكـــر المثقف الفلســـطيني وســـائل 
تجاوزت الأســـر والتضييق، وأسهمت 
فـــي تشـــكيل رأي عـــام عالمـــي مناصر 
للقضية، انعكس في مواقف سياســـية 
وعدوانـــه  الاحتـــلال  تديـــن  وثقافيـــة 

المخالف للشرعية الدولية.
وأشـــار كنعـــان إلى نجـــاح الأردن، 
بوصايته على المقدســـات، في تسجيل 
القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة 
التـــراث العالمي عـــام 1981، ثم إدراجها 
ضمـــن التـــراث المهـــدد بالخطـــر عام 

1982، إضافـــة إلـــى دعم فلســـطين 
فـــي إدراج مواقـــع أخرى بعد 

قبول عضويتها الكاملة في 
اليونسكو عام 2011.

ويرى الفنان 
المقدسي شهاب 

قواسمي 
أن 

الصـــراع الثقافـــي هـــو الأخطـــر، لأنه 
ســـلاح الصمود في مواجهة التزييف. 
ويقول ”لا أرســـم القدس لمجرد التغني 
بجمالها، بل لأســـتنفر الذاكرة والوعي 
ضد الســـرقة والتدميـــر، ولأبقيها إرثًا 
للأجيـــال“. ويســـتذكر قواســـمي كيف 
كانت إســـرائيل في السبعينات تصادر 
اللوحـــات وتعتقـــل الفنانـــين، معتبرة 

الريشة في يد الفنان بندقية مقاومة.
وعلـــى جبهة أخـــرى يبـــرز المؤرخ 
محمـــد هاشـــم غوشـــة، الـــذي أنجـــز 
”الموسوعة الفلســـطينية“ بالإنجليزية، 
عـــن  أكاديمـــي  توثيقـــي  عمـــل  أكبـــر 
القدس وفلســـطين، في 24 مجلدًا تضم 
7000 صفحـــة مـــن الوثائـــق والمصادر 
العثمانيـــة، بعـــد 12 عامًا مـــن البحث. 
غوشـــة، الـــذي ألّـــف نحـــو 100 كتاب 
ونشـــر أكثر من 150 دراســـة، وثّق قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى بدقة علمية، 
وأعاد النقوش التاريخية إلى الواجهة 
الأكاديمية، كما وثّق 50 ألف نقش عربي 
في فلســـطين، لتبقـــى الذاكـــرة المادية 

شاهدة على التاريخ.
وتؤكـــد مصممـــة الأزيـــاء التراثية 
امتيـــاز أبوعـــواد أن حبـــكات التطريز 
المقدســـي تنقض الوهم الصهيوني، إذ 
تحمـــل كل غـــرزة قصة وكل لـــون دلالة 

مرتبطة بالمكان.
وتعتبـــر أن التـــراث هويـــة حيّـــة 
تنبض في تفاصيل الحياة اليومية، من 
الأســـواق الشعبية إلى المطبخ المقدسي 
الذي يجسد طقوسًا اجتماعية متوارثة.
وتشـــير أبوعـــواد إلى أن المســـجد 
الأقصـــى وكنيســـة القيامة شـــكّلا معًا 
منظومـــة حضارية قائمـــة على التعدد 
والاحتضان، لا على الإقصاء 
كما يفعل الاحتلال. وتتساءل 
بحرقة: كيف لغازٍ غريب أن 
يدرك معنى ثوب العروس 
المقدسي المطرز، أو ثوب 
الأغباني المستورد 
من حمص وحلب، 
أو ثوب القدس 
الأساوري 
الأرستقراطي؟ 
تلك الرموز 
الثقافية لا يمكن 
أن يفهمها 
إلا أبناء الأرض 
الذين صاغوا

 تاريخها.
أسواق القدس، مثل 
سوق القطانين 
والعطارين 
واللحامين، ليست 
مجرد فضاءات 
تجارية، بل 
فضاءات اجتماعية 
تنطق بلهجة المدينة 
وتفوح بروائحها وتشدو 
بأغانيها الشعبية، وتروي

حكايات أهلها عبر القرون.

أما المطبخ المقدسي فهو أحد أعمدة 
التراث الثقافي، حيث تتوارث العائلات 
وصفاتـــه جيـــلاً بعـــد جيـــل. فالمفتول 
والمقلوبـــة والكعـــك المقدســـي ليســـت 
مجـــرد أطعمـــة، بل طقـــوس اجتماعية 
مرتبطة بالمواســـم والمناســـبات. وكذلك 
الأمثال الشـــعبية والأغانـــي والميجانا 
التـــي تتردد فوق ســـفوح الجبال وبين 
حقول الزيتون، تشـــكل أرشـــيفًا ثقافيًا 
حيًا يرتســـم فـــي وجدان الفلســـطيني 
عامة وأبناء القدس خاصة، في مواجهة 

سعي الاحتلال لمحو الذاكرة.
ويوضح الباحث في الشأن المقدسي 
عزيز محمود العصا أن المجتمع المدني 
المقدسي يضم 507 منظمات، تتوزع في 
والثقافة  والرياضـــة  التعليـــم  مجالات 
والفنون والصحة، ومؤسســـات العمل 
والشـــباب  الـــزكاة  ولجـــان  الخيـــري 

والمؤسسات الدينية وسواها.
وأكـــد أن الاحتلال يقـــرّ بعدم قدرته 
علـــى الهيمنـــة علـــى المجتمـــع المدني 
المقدســـي، ويعترف بقدرة هذا المجتمع 
التطوعـــي المتفانـــي في خدمـــة مدينته 
المقدســـة علـــى المحافظـــة علـــى عروبة 
المدينـــة، وإعاقة أفعال الاحتلال الهادفة 
إلـــى تهويـــد المدينـــة ومحـــو هويتها 

العربية.
ولفت إلـــى أن الوصاية الهاشـــمية 
تولي اهتمامًـــا كبيرًا بأوقـــاف القدس 
والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، 
التي تحفـــظ للمدينة عروبتهـــا، وقدرة 
المجتمع المقدسي على التأثير في إعادة 
صياغـــة الهوية العربيـــة للمدينة، دون 
الخشية مما يمتلكه الاحتلال من القوة 
المفرطة والأموال التـــي يضخها بأرقام 

فلكية لتهويد القدس.

وأشـــار إلى أن هنـــاك أياما للثقافة 
الوطنية الفلسطينية والتراث والتطريز 
الفلســـطيني، تقـــام خلالهـــا فعاليـــات 

للحفاظ على المـــوروث الثقافي وصونه 
وحمايتـــه، بوصفـــه مرتكـــزا للهويـــة 

الفلسطينية.

الأسواق المقدسية 

والأمثال الشعبية والأغاني 

التراثية تشكل أرشيفا حيا 

يواجه سعي الاحتلال لمحو 

الذاكرة الفلسطينية

البيت الدمشقي للتراث 

ل 
ّ
نموذج لمتحف خاص، يحو

الذاكرة الشعبية إلى تجربة 

ة تمنح الزائر إحساس 
ّ
حي

العيش داخل الماضي

دمشق تحفظ ذاكرتها في بيوتها القديمة

فلسطين كل لا تجزأ

القدس.. مدينة الأوابد الخالدة في مواجهة طمس الهوية
المثقف والفنان والمؤرخ.. أصوات تتحدى الاحتلال وتعيد الحقيقة

ــــــة، تواجه ســــــعي الاحتلال  ــــــة عربية أصيل القــــــدس، بمــــــا تختزنه من هوي
الإســــــرائيلي لطمس ثقافتها عبر إغلاق المؤسســــــات وتدمير المعالم. ورغم 
القوانين العنصرية والعدوان، تبقى الثقافة الفلســــــطينية سلاحًا للمقاومة، 
من الفن إلى التاريخ، والمطرزات والأسواق والمطبخ المقدسي، كلها شواهد 
ــــــب الصراع ورمز  ــــــي، لتؤكد أن القدس قل ــــــة تتحــــــدى الزيف الصهيون حي

الصمود والذاكرة التي لا تمُحى.

التاريخ في صورته الواقعية

الدبكة في دم الشباب

الأزياء ترفع إسم فلسطين

ر الحقيقة 

يومًا بعد 
لمـــي للحق 
 محاولات 

ينيتها.
باء الأردنية 
 الضروري 
 التضليـــل 

الغربي“، 
يعي 
زرع
ة. 
لي
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ن محيطه 
طيني قلبت 
ي إلى جادة 

لكية 
ن، 
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ت 

1982، إضافـــة إلـــى دعم فلســـطين
فـــي إدراج مواقـــع أخرى بعد 
قبول عضويتها الكاملة في

اليونسكو عام 2011.
ويرى الفنان 
المقدسي شهاب 

قواسمي 
أن 

والاحتضان، لا على الإ
كما يفعل الاحتلال. وتت
بحرقة: كيف لغازٍ غري
يدرك معنى ثوب الع
ٍٍ

المطرز، أو المقدسي
المس الأغباني
من حمص و
أو ثوب ال
الأس
الأرستقر
تلك ال
الثقافية لا
أن يف
إلا أبناء الأ
الذين ص

 تاريخها.
أسواق القدس
سوق القط
والعط
واللحامين، ل
مجرد فض
تجاري
فضاءات اجتم
تنطق بلهجة ا
وتفوح بروائحها و
بأغانيها الشعبية، و
حكايات أهلها عبر القرون



لنــدن - ســـيكون أرســـنال متحفـــزا   
كـــي يتجنـــب هفـــوة الموســـم الماضـــي 
وتعزيـــز حلمـــه بإحـــراز اللقـــب للمـــرة 
الأولـــى منـــذ 2004، حـــين يحل الســـبت 
المرحلـــة  فـــي  بورنمـــوث  علـــى  ضيفـــا 
العشـــرين من الـــدوري الإنجليـــزي لكرة 
القـــدم، فيما يســـعى ملاحقه مانشســـتر 
ســـيتي إلى الاســـتفادة الأحـــد من وضع 

ضيفه تشيلسي. 
بدأ أرســـنال الموســـم الماضي بسبع 
مباريـــات متتاليـــة مـــن دون هزيمة، في 
سلســـلة حقق خلالها خمسة انتصارات، 
قبل أن يســـقط للمـــرة الأولـــى من أصل 
أربع طيلة الموســـم، بخسارته على أرض 
بورنمـــوث 0 – 2، مـــا أثـــر لاحقـــا علـــى 
حظوظه بإحـــراز لقب الدوري الإنجليزي 

الذي ذهب في النهاية لصالح ليفربول.
لكـــن فريق المـــدرب الإســـباني ميكل 
أرتيتا في وضع يختلف تماما عن الموسم 
الماضي، إذ يتصـــدر الترتيب بفارق أربع 
نقاط عن سيتي بعد فوزه الرائع الثلاثاء 
على أســـتون فيلا الثالث 4 – 1، مستفيدا 
على أرض  مـــن تعثـــر الـ“ســـيتيزينس“ 
ســـندرلاند (0-0). ويمـــر بورنموث بفترة 
ســـيئة جدا، إذ لـــم يذق طعـــم الفوز في 
المراحل العشـــر الماضيـــة، وتحديدا منذ 
 0 تغلبـــه علـــى نوتنغهام فوريســـت 2 – 
في 26 أكتوبر، مـــا جعله قابعا في المركز 

الخامس عشر.
أمـــام  الخطـــأ  أن  أرتيتـــا  ويـــدرك 
بورنمـــوث قد يكلّـــف ”المدفعجية“ كثيرا، 
لاســـيما أنهـــم سيســـتضيفون ليفربول 
حامـــل اللقـــب ورابـــع الترتيـــب حاليـــا 
الخميس فـــي المرحلة المقبلة. وبعد الفوز 
علـــى فيلا وإنهـــاء مسلســـل انتصاراته 
المتتالية عند 11 فوزا في كافة المسابقات، 
أشـــاد أرتيتا بـ“إيمان الفريق وحماسه“، 
مضيفا ”نلعب كل يومـــين ونصف اليوم 
تقريبـــا، الجـــدول مزدحـــم جـــدا، لدينا 
مباريـــات صعبة وإصابات، لكن اللاعبين 
يواصلـــون الفوز، والفوز يســـاعد في كل 

ذلك“.

والالتـــزام  ”التضحيـــات  أن  ورأى 
ينعكســـان فـــي النتائـــج والأداء الكبير، 
وهـــذا أمر مُـــرضٍ جـــدا لكننـــا نعلم أن 
هنـــاك الكثير لنلعب مـــن أجله“. وأضاف 
”إنهـــا طريقـــة رائعـــة لإنهاء العـــام، هذا 
مؤكد. ســـنقضي ليلة جميلة مع عائلاتنا 
(في رأس الســـنة)، لكن فـــي اليوم التالي 
الذهـــاب  وعلينـــا  العمـــل،  إلـــى  نعـــود 
إلـــى بورنمـــوث (الســـبت)، ونعـــرف ما 

يعنيه ذلك“.
وبعد ثلاثة انتصارات متتالية بفارق 
هدف واحد في الدوري أمام ولفرهامبتون 
وإيفرتون وبرايتون، سجل أرسنال أربعة 
أهداف فـــي مباراة واحـــدة لأول مرة في 
تســـع مباريات محليـــة وقارية، وتحديدا 
منذ الفوز الكبير في ديربي شـــمال لندن 
علـــى توتنهام 4 – 1 فـــي ملعب الإمارات 

في 23 نوفمبر.
وعلـــى ”ملعب الاتحـــاد“، بعد التعثر 
لأرســـنال  والســـماح  ســـندرلاند  أمـــام 
بالابتعـــاد فـــي الصـــدارة، يأمل ســـيتي 
الاســـتفادة مـــن وضـــع ضيفه تشلســـي 
الذي صدم الجميع عندما أعلن الخميس 

نهاية مشواره مع مدربه الإيطالي إنتسو 
ماريسكا عقب التعادل المخيب للآمال مع 
بورنموث 2-2. ويأتي رحيل الإيطالي عن 
”ســـتامفورد بريدج“ في وقـــت يحتل فيه 

النـــادي المركز الخامس بفـــارق 15 نقطة 
عن أرسنال.

وتزايدت التكهنات بشـــأن مســـتقبل 
ماريسكا خلال سلســـلة النتائج السلبية 
الأخيرة، وسط تقارير عن تدهور العلاقة 
بين المـــدرب وإدارة النـــادي. ولم يحضر 
ماريســـكا المؤتمر الصحفي بعد التعادل 
مـــع بورنموث الثلاثاء، على الرغم من أن 

غيابه أُرجع إلى المرض. 
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 الرباط - اختتم الدور الأول من نهائيات 
النســــخة الخامســــة والثلاثــــين مــــن كأس 
الأمم الأفريقيــــة لكرة القدم في المغرب، دون 
مفاجــــآت تذكر باســــتثناء الخــــروج المبكر 
للغابون، فيما حجــــزت المنتخبات الكبيرة 
والمرشــــحة إلــــى اللقــــب، بينها خماســــي 
عربــــي غير مســــبوق، بطاقاتهــــا إلى ثمن 
نهائــــي واعد بمواجهات قوية لا تنفع فيها 

حسابات. 
كانت مصر، حاملة الرقم القياســــي في 
عــــدد الألقاب في المســــابقة الأهم في القارة 
(7)، أول المتأهلــــين، ولحق بهــــا المنتخبان 
النيجيــــري والجزائري، الوحيــــدان اللذان 
حققا العلامــــة الكاملة في دور المجموعات، 

ثم المغرب ومالي وجنوب أفريقيا.
ضمنــــت ثمانية منتخبــــات تأهلها قبل 
أن تخــــوض الجولة الثالثة مســــتفيدة من 
نتائــــج المجموعتين الأولــــى والثانية، كون 
نظام البطولة يخــــول لمتصدر كل مجموعة 
ووصيفــــه التأهل للــــدور التالي إلى جانب 
أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث 
فــــي المجموعات الســــت. عمومــــا حجز 11 
منتخبــــا بطلا ســــابقا بطاقــــة التأهل إلى 
الدور المقبل، فيما تتواجد خمسة منتخبات 

لم يسبق لها تذوق طعم التتويج.
كانــــت كــــوت ديفــــوار حاملــــة اللقــــب 
والســــودان  والســــنغال  والكاميــــرون 
وبوركينا فاسو بين المستفيدين، ولكن كذلك 
موزامبيق التي حجــــزت بطاقتها إلى ثمن 
النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها 
بعدما حققت قبلها بيومين أول فوز لها في 
العــــرس القاري عندما تغلبت على الغابون 
3 – 2، وكان الأول فــــي 17 مباراة خرج منها 

الفريق بـ12 هزيمة وأربعة تعادلات.
حــــذت حذوها بعــــد ذلــــك تنزانيا لكن 
دون أي انتصــــار لها حتــــى الآن في تاريخ 
مشــــاركاتها. تأهلــــت تنزانيــــا مــــع تونس 
بتعادلها 1-1. كان التعــــادل الثاني لرجال 
المدرب الأرجنتيني أنخــــل ميغل غاموندي 
وكان كافيــــا لحجزهــــا البطاقــــة الرابعــــة 
الأخيــــرة لأفضــــل الثوالــــث متفوقــــة على 
أنغــــولا، ثالثــــة المجموعة الثانيــــة، بفارق 

الأهــــداف. وكررت تنزانيــــا إنجاز بنين في 
عــــام 2019 عندما بلغت ثمن النهائي بثلاثة 
تعادلات وأقصــــت المغرب بعدهــــا بركلات 
الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي 
والإضافي، قبل أن تخرج على يد السنغال 

الوصيفة لاحقا. 

انتظــــرت بنين حتى النســــخة الحالية 
لتحقيق الفوز الأول في تاريخ مشــــاركاتها 
0 ضمن  عندما تغلبت على بوتســــوانا 1 – 
وكان  السادســــة،  المجموعــــة  منافســــات 
حاســــما في بلوغهــــا ثمن النهائــــي للمرة 

الثانية، علــــى غرار الســــودان، بطل 1970، 
الفائــــز على غينيــــا الاســــتوائية 1 – 0 في 
منافســــات المجموعة الخامسة. في المقابل 
تأهلت مالــــي بثلاثة تعادلات في المجموعة 
الأولى، أبرزها مــــع المغرب المضيف عندما 
العالميــــة  القياســــية  انتصاراتــــه  أوقفــــت 

المتتالية عند 19 انتصارا.
فرضــــت نيجيريــــا نفســــها بقــــوة في 
الــــدور الأول وأنهتــــه فــــي صــــدارة أفضل 
خطوط الهجوم برصيد ثمانية أهداف أمام 
الجزائر والسنغال (7 لكل منهما) والمغرب 
(6)، لكــــن خــــط دفاعها لم يكــــن كذلك حيث 

استقبلت شباكها أربعة أهداف.
أقــــوى خطــــوط الدفــــاع كان لمنتخبات 
أسود الأطلس والفراعنة وأسود التيرانغا 
وثعالب الصحراء حيث اهتزت شباكها مرة 
واحدة فقط إلى جانب خيول بوركينا فاسو 
ونسور مالي والأسود غير المروضة (2). أما 
الأسوأ بين المتأهلين الى ثمن النهائي فكان 
لتونس والســــودان وموزامبيق (5 أهداف) 

خلف جنوب أفريقيا وبنين وتنزانيا (4). 

 الربــاط - يتطلع منتخب تونس إلى أن 
يلعــــب التاريــــخ دورا بترجيــــح كفته على 
حســــاب منافســــه المنتخب المالــــي، ضمن 
منافســــات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 

الأفريقية. 
ويســــعى المنتخــــب التونســــي، الذي 
يطــــارد لقبــــا قاريا غائبــــا منــــذ البطولة 
الوحيــــدة التي اســــتضافها وحقق لقبها 
عــــام 2004، إلى مواصلة مشــــواره عندما 
يواجه نظيــــره المالي علــــى ملعب المركب 
الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء 
مســــاء الســــبت. وأنهى منتخــــب تونس 
مشــــاركته بدور المجموعات محتلا المركز 
الثانــــي فــــي المجموعة الثالثــــة برصيد 4 
نقــــاط، خلــــف منتخب نيجيريــــا المتصدر 

والذي حصد العلامة الكاملة.
في المقابل، فــــإن المنتخب المالي خرج 
بـ3 نقاط فقط فــــي المجموعة الأولى خلف 
المغــــرب (7)، إذ لم يخســــر فــــي أي مباراة 
كمــــا لم يفز بــــأي مواجهة أيضــــا مكتفيا 
بـــــ3 تعادلات. وينحاز التاريخ بشــــكل عام 
لمنتخــــب تونس على حســــاب مالي، حيث 
التقى المنتخبان 13 مرة كانت الانتصارات 
فيها تونســــية خلال 6 مواجهات، مقابل 4 

لمالي وتعادلا في 3 مناسبات.
لكــــن رغم التفوق التونســــي الواضح 
إلا أن منتخب مالي على مســــتوى بطولات 
أمم أفريقيا يمتلك أفضليــــة، حيث تقابلا 
في النســــخة الماضية من البطولة وحسم 
التعــــادل اللقاء بنتيجــــة 1 – 1، كما فازت 
0 فــــي نســــخة 2022، وحضــــر  مالــــي 1 – 
التعــــادل أيضــــا بنتيجــــة 1 – 1 فــــي لقاء 

المنتخبين بنسخة ”مصر 2019“. 
التفــــوق  كان   0  –  2 وبنتيجــــة 
للمنتخب المالي أيضا بنســــخة 1994 التي 
اســــتضافتها تونــــس، علمــــا بــــأن جميع 
المواجهات كانت فــــي مرحلة المجموعات، 
ما يعنــــي أن المباراة القادمــــة هي الأولى 
فــــي الأدوار الإقصائية. ومنــــذ زيادة عدد 
فرق بطولــــة أمم أفريقيا إلــــى 24 منتخبا 
انطلاقــــا من نســــخة 2019، فشــــل منتخب 
تونس في الوصول إلى الأدوار الإقصائية 
مرة واحدة فقط وكانت بالنسخة الماضية، 
لكنــــه حقق المركز الرابع عام 2019، ووصل 

إلى دور الثمانية في 2022.

بوابة التأهل

وكان المنتخب المالــــي هو بوابة تأهل 
تونس للنســــخة الماضية مــــن كأس العالم 
 0 بعدما تغلب عليــــه المنتخب العربي 1 – 
في مجمــــوع مباراتي الــــدور الفاصل عن 

تصفيــــات قــــارة أفريقيــــا. لكن مــــا يقلق 
الجماهير التونسية هو المستوى المتباين 
للمنتخب في مرحلة المجموعات، بعد بداية 
قوية للغاية وفوز مقنع على حساب أوغندا 
3 – 1 ثم خســــارة قوية ضد نيجيريا 2 – 3 
ورغم ردة الفعل القوية في الشوط الثاني 
إلا أن التفــــوق النيجيري ظل حاضرا على 

مستوى النتيجة.
كذلك لــــم يظهر منتخــــب تونس بأداء 
مميز في المبــــاراة الثالثــــة والأخيرة ضد 
تنزانيا واكتفى بالتعادل 1 – 1 في مواجهة 
مال فيها المدرب ســــامي الطرابلســــي إلى 

الاعتماد على عدد من البدلاء.

ويواجــــه الطرابلســــي حيــــرة فنيــــة، 
فقد أظهــــر بعض البــــدلاء أداء جيدا على 
غرار إســــماعيل الغربي لاعب أوجسبورغ 
الألماني، وسيباستيان تونكيتي، بينما لم 
يظهر المهاجم الأساســــي حازم مســــتوري 
فيمــــا  المأمــــول،  بالمســــتوى  عامــــا)   28)
ســــيكون إلياس عاشوري لاعب كوبنهاغن 
الدنماركــــي هو الورقة التــــي يعول عليها 
المدرب الطرابلســــي كونه هــــداف الفريق 
حاليا وأكثر اللاعبين حسما أمام المرمى.

كما ســــتكون خبــــرة القائــــد فرجاني 
ساســــي لاعب خــــط الوســــط مطلوبة في 
المواجهــــة المرتقبــــة، عــــلاوة على لمســــات 
حنبعل المجبــــري لاعب بيرنلي الإنجليزي 
والذي لعب دورا بارزا في مباريات تونس 

الماضية.
تــــوم  البلجيكــــي  فــــإن  المقابــــل  فــــي 
سينتفيت، مدرب مالي يؤمن بالعمل الذي 
يقدمه فريقــــه، حتى ولو لم ينتصر في أي 
مباراة بدور المجموعــــات، لكنه على الأقل 
أحرج صاحب الأرض والجمهور والمرشح 
البارز للقب منتخب المغرب، بعدما أجبره 

على التعادل 1 – 1. 
بتجربــــة  ســــينتفيت  واستشــــهد 
البرتغال فــــي يــــورو 2016، عندما تأهلت 
عن مجموعتها بـ3 تعادلات وفازت باللقب 
فــــي النهاية، لكــــن وصيف نســــخة 1972 
بالكاميــــرون يأمل في إنجــــاز أفضل مما 
حققه في الســــنوات الأخيرة، وكسر عقدة 

دور الـ16 التي تلاحق الفريق في النســــخ 
الماضيــــة. ومنــــذ أن حقق منتخــــب مالي 
المركــــز الثالث فــــي نســــختي 2012 و2013 
علــــى الترتيب، تباينــــت نتائج الفريق في 
البطولات اللاحقة ما بين الإقصاء من دور 
المجموعات وكذلــــك دور الـ16 للمســــابقة 
القاريــــة كحد أقصى، باســــتثناء الوصول 
إلــــى دور الثمانيــــة في النســــخة الماضية 

بكوت ديفوار.

أولى المواجهات

أولــــى  طنجــــة  ملعــــب  ويســــتضيف 
مواجهات دور الســــتة عشر، والتي تجمع 
المنتخب الســــنغالي بنظيره الســــوداني. 
وكان منتخــــب الســــنغال قــــد تأهــــل إلى 
دور الســــتة عشــــر بعد تصدره المجموعة 
الرابعة برصيد ســــبع نقــــاط، بعد فوزين 
على بوتسوانا وبنين وتعادل مع الكونغو 
الديمقراطيــــة. على الجانب الآخر، خســــر 
المنتخب السوداني أمام الجزائر وبوركينا 
فاســــو في المجموعة الخامسة، لكن فوزه 
على غينيــــا الاســــتوائية كان كافيا ليبلغ 
مرحلة خروج المغلــــوب بعدما كان واحدا 
من أفضل أربــــع فرق احتلت المركز الثالث 
فــــي مجموعتها بالبطولــــة التي تتواصل 

منافساتها حتى يوم 18 ينايرالجاري.
ويطمــــح بــــاب ثيــــاو، المديــــر الفنــــي 
للمنتخــــب الســــنغالي، والــــذي ســــبق له 
الفوز بلقب بطولــــة أفريقيا للمحليين عام 
2022 مع بــــلاده كمدرب، إلى تحقيق الفوز 
باللقب الثاني في تاريخ الســــنغال، بعدما 
حقق الفريق نسخة عام 2021 للمرة الأولى 

في تاريخه.
وسيكون على الســــنغال اجتياز عقبة 
الســــودان أولا قبــــل مواجهــــة الفائز من 
مالــــي وتونس فــــي المبــــاراة الأخرى، لكن 
ذلــــك لا يعنــــي أن الأخير ســــيكون مجرد 
محطة للمضــــي قدما. وتواجــــد المنتخب 
الســــوداني، حامل لقب نســــخة عام 1970، 
فــــي مجموعــــة صعبــــة ضمــــت الجزائر، 
بطل المســــابقة مرتــــين، وبوركينا فاســــو 
وغينيــــا الاســــتوائية، وهــــي منتخبــــات 
قدمــــت أداء جيــــدا فــــي النســــخ الأخيرة 

من المسابقة.
ورغــــم الهزيمة أمــــام الجزائر بثلاثية 
في مستهل مشوار البطولة، نجح المنتخب 
الســــوداني في تحقيق الفــــوز على غينيا 
الاستوائية بهدف نظيف، وضمن الصعود 
ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز 
الثالث، رغم خســــارته في الجولة الأخيرة 
أمــــام بوركينــــا فاســــو بثنائيــــة. ويدرك 
جيمس كواسي أبياه، مدرب منتخب غانا 
الســــابق والســــودان الحالــــي، أن المهمة 
ســــتكون صعبة أمام مانــــي ورفاقه، لذلك 
سيعتمد على الأداء الجماعي لفريقه الذي 
عانــــى من ظروف صعبة في اســــتعداداته 
لخوض المنافســــات، نظــــرا لظروف البلاد 

في الوقت الحالي.

بين المتأهلين 5 منتخبات 

عربية في إنجاز غير مسبوق 

فع 
ُ

منذ نسخة 2019 عندما ر

عدد المنتخبات المشاركة 

من 16 إلى 24 منتخبا

بين المتأهلين خمسة 

منتخبات عربية في إنجاز غير 

مسبوق منذ نسخة 2019 

فع عدد المنتخبات 
ُ

عندما ر

المشاركة من 16 إلى 24 

سامي الطرابلسي يواجه 

حيرة فنية، فقد أظهر 

بعض البدلاء أداء جيدا 

على غرار إسماعيل الغربي 

وسيباستيان تونكيتي

ــــــدور، في ثاني  تلتقــــــي تونس مــــــع مالي في واحدة من أقــــــوى مباريات هذا ال
مواجهــــــات الدور ثمــــــن النهائي من كأس أمم أفريقيا، وذلك يوم الســــــبت على 
ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. ودخل منتخب تونس، بطل نسخة 
2004، الأدوار الإقصائية بعدما حلّ في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 

4 نقاط، خلف نيجيريا.

تونس تعول على التاريخ 

لتخطي عقبة مالي 

في دور الـ16 لكأس الأمم 
السودان في مهمة صعبة أمام السنغال

تفوق لافت

 وضع مريح

خطوات ثابتة

حضور وازن للكبار 

ومنافسة محتدمة في الأدوار 

الإقصائية لأمم أفريقيا

أرسنال متحفز لتعزيز حلمه 

بإحراز لقب البريميرليغ



 مســقط - انطلقــــت الجمعــــة فعاليات 
الــــذي  مســــقط 2026“  ”ليالــــي  مهرجــــان 
تنظمه بلدية مســــقط في إطار موسم غني 
بالبرامج الثقافيــــة والترفيهية يهدف إلى 
تنشــــيط الحركة الاقتصادية والســــياحية 
وتعزيز المشــــاركة المجتمعية، بما يجعل 
العاصمة وجهــــة نابضــــة بالحياة طوال 

شهر يناير الجاري.
وتوزعــــت الفعاليــــات علــــى عــــدد من 
المواقــــع الرئيســــة التي جــــرى تهيئتها 
لاســــتقبال الــــزوار، مــــن بينهــــا متنــــزه 
القــــرم الطبيعي، متنزه العامــــرات العام، 
دار  للســــيارات،  العُمانيــــة  الجمعيــــة 
الأوبرا الســــلطانية، شاطئ السيب، ولاية 
قريــــات، ووادي الخــــوض، إضافــــة إلــــى 
المراكــــز التجاريــــة الكبرى. هــــذا التنوع 
فــــي المواقــــع يمنــــح الجمهــــور فرصــــة 
لاختبــــار تجــــارب مختلفــــة تجمــــع بيــــن 
الترفيهية  والأنشــــطة  والفنون  الطبيعــــة 

الحديثة.

وتقــــام الفعاليــــات يوميا مــــع تكثيف 
البرامــــج خــــلال عطلــــة نهاية الأســــبوع، 
الأمــــر الذي يتيــــح مرونــــة أكبــــر للزوار 
ويعزز اســــتدامة الحضــــور، حيث تتنوع 
الأنشــــطة بين العروض الثقافية والفنية 
الرياضيــــة،  والفعاليــــات  والموســــيقية، 
والأمســــيات  الأســــرية،  والمســــابقات 
التفاعليــــة التي تخاطــــب مختلف الفئات 
العمرية والاجتماعية. كما يشمل البرنامج 
والشــــباب،  للأطفــــال  موجهــــة  أنشــــطة 
إلى جانــــب معــــارض للحــــرف التقليدية 

والمنتجات المحلية.
وأكــــدت بلديــــة مســــقط أن المهرجان 
يواصل دوره كمحــــرك اقتصادي مهم، إذ 
يركز هذا العام على رفع نســــب مشــــاركة 
الكوادر العُمانية والمؤسســــات الصغيرة 
السابقة،  بالمواسم  مقارنة  والمتوســــطة 
بما يســــهم في تعزيز التشغيل الموسمي 
الأثــــر  وتوســــيع  المهنــــي  والتمكيــــن 

الاقتصادي المحلي. 

 جازان (الســعودية) - تســـتقبل منطقة 
ا  ا وترفيهيًّ جازان في يناير حراكًا ســـياحيًّ
متنوعًا ضمـــن فعاليات مهرجـــان جازان 
2026، الذي يستمر حتى 15 فبراير، ويأتي 
المهرجان هذا العام تحت شعار ”جازان.. 
كنـــوز الطبيعـــة“، ليقدّم تجربة ســـياحية 
وثقافيـــة متكاملـــة تعكس ثـــراء المنطقة 

وتنوّعها البيئي والتراثي.
ويمتد المهرجان على مساحة واسعة 
مـــن مدينة جـــازان ومحافظاتهـــا، ويضم 
باقة مـــن الفعاليات الثقافيـــة والترفيهية 
والشـــعبية، مـــن أبرزها: جازان ســـيتي، 
المدينـــة المائية، ليالي جـــازان الطربية، 
بيـــت الحرفييـــن، ومعـــرض ”ولاء“ للأمن 
الفكـــري. كما يشـــمل مهرجانات الشـــعر 
والعســـل والصقـــور والبـــن الدولي، إلى 
جانب قوافل صحيـــة وتنموية ورياضية، 
وأنشـــطة بيئية وترفيهية تستهدف جميع 

الفئات العمرية.
تنشـــيط  إلـــى  المهرجـــان  ويهـــدف 
الســـياحة الداخليـــة والخارجيـــة، ودعم 
الاقتصـــاد المحلـــي مـــن خـــلال تعزيـــز 
فرص العمل الموســـمية للأســـر المنتجة 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  والمنشـــآت 
وتســـليط الضوء على التراث والمحتوى 
المحلي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 
في مجالات الســـياحة والترفيه والتنمية 

المستدامة.
في مســـرح مهرجان الســـفينة، شـــهد 
برنامـــج ”ليالـــي المحافظـــات“ مشـــاركة 
محافظـــة صامطة، حيث اســـتمتع الزوار 
بعروض شـــعبية حيّة جســـدت الموروث 
الجازاني في لوحات فنية نابضة بالحياة، 

والأهازيـــج  التقليديـــة  بالأزيـــاء  مزينـــة 
التراثيـــة التي أضفـــت أجـــواءً احتفالية 
مبهجة. وتأتي هذه المشـــاركات لتســـلط 
الضـــوء على التراث كعنصر أساســـي في 
الســـياحة، وتمنح الـــزوار فرصة للتعرف 
على أســـلوب حيـــاة الآباء والأجـــداد في 

مختلف محافظات المنطقة.
ويقدّم المهرجان عروضًا شعبية تشمل 
رقصة الســـيف، العرضـــة، والعزاوي، إلى 
جانب أوبريتات وطنية، قصائد شـــعرية، 
عروض مســـرحية، وأنشطة تشكيلية. كما 
يضم فقرة ”الحرفة متعة.. الحرفة شرف“، 
التـــي تربط بيـــن فنون الطبـــخ الجازاني 
التقليـــدي والحـــرف اليدوية، في مشـــهد 

يجمع بين الترفيه والثقافة.
ويُعـــد الشـــارع الثقافي فـــي مهرجان 
جـــازان 2026 من أبـــرز الفعاليـــات، حيث 
يفتـــح ذراعيه للـــزوار مقدّمًـــا تجربة حيّة 
تســـتحضر الذاكـــرة الشـــعبية، وتترجـــم 
الحكايـــات القديمة إلى مشـــاهد معيشـــة. 
تتوزّع أركان المحافظات في زوايا منظمة، 
م  تستعرض تاريخ العمل والمعيشة، وتُقدَّ
بأســـلوب يعكس مهارة الإنسان الجازاني 

وارتباطه الوثيق ببيئته.
وعكســـت فعالية ”هذه جـــازان“ تنوّع 
المحافظـــات وثراء موروثها الشـــعبي، إذ 
شـــكّلت مســـاحة ثقافية تفاعلية شـــهدت 
حضـــورا لافتا من الـــزوار، لتتحـــول إلى 
ملتقى ثقافي نابض يجمـــع بين الأجيال، 
ويقدّم الفنون والعروض الشـــعبية بروح 

معاصرة تحافظ على جوهر الموروث.
ويحضـــر الطفل في أروقـــة المهرجان 
عبـــر التفاصيـــل الصغيـــرة، في مشـــاهد 

والانتمـــاء،  الفـــرح  عكســـت  إنســـانية 
وفتحـــت للزائر مســـاحة لتكوين انطباعه 
الخـــاص. وتؤكد الجهات المنظمة أن هذه 
المشاركات تعبّر عن توجه المهرجان نحو 
صناعـــة مســـاحة ثقافية مفتوحـــة، تتيح 
التعلّـــم والتفاعل والتلاقـــي بين الأجيال، 
وتنقل صورة جـــازان بما تحمله من تنوّع 

إنساني وثقافي إلى الداخل والخارج.
فـــي منطقة ”هـــذه جـــازان“ بالواجهة 
البحرية، يقدّم جناح محافظة الدرب تجربة 
تســـتحضر  متكاملة،  وتراثيـــة  ســـياحية 
الموروث البحري والثقافي، وتنسج رحلة 
ثرية بين عبق الماضي وحيوية الحاضر. 
ويضم الجنـــاح ركن المقتنيـــات التراثية 
والحـــرف اليدويـــة، مثل ســـلال الخوص، 
الأوانـــي الفخارية، الكراســـي الخشـــبية، 

جانـــب  إلـــى  الحبـــوب،  طحـــن  وأدوات 
الفوانيـــس القديمة، حيـــث يتفاعل الزوار 
مـــع هذه المقتنيـــات في تجربـــة تعليمية 

تفاعلية.
ويبرز المتحف البحري كأحد مكونات 
الجناح، إذ يضم أكثر من 270 قطعة بحرية 
وشـــعبًا مرجانيـــة، إضافـــة إلى مجسّـــم 
ســـفينة تقليديـــة، وعظام حـــوت عملاق، 
وبـــدلات غوص قديمة، وقواقع اللؤلؤ. كما 
يجسّد الجناح البُعد البيئي من خلال قسم 
إعـــادة تدويـــر المخلفـــات البحرية، حيث 
ل العبوات البلاســـتيكية إلى أعمال  تُحـــوَّ
فنية مبتكرة، تُسهم في رفع الوعي البيئي.
فـــي الواجهة  وتحـــوّل ركن ”حِرفـــة“ 
البحريـــة إلـــى وجهـــة ســـياحية تفاعلية 
تستقطب العائلات والأطفال، مقدّمًا تجربة 

تجمع بيـــن المتعـــة والمعرفة، وتجسّـــد 
الموروث الحرفي بروح عصرية.

وشـــهد الركن إقبالا لافتا على الحرف 
اليدويـــة مثـــل الحنـــاء، الرســـم، صناعة 
الفخـــار، وتصميـــم العطور، حيـــث قدّمت 
الحرفيـــات نمـــاذج حيّـــة مـــن خبراتهـــن 
الطويلـــة، في مشـــهد يكشـــف كيف تجمع 
الحرفة بين الصبر والمعرفة، وبين التراث 

والتجديد.
ويواصل مهرجان جـــازان 2026 تقديم 
برامجـــه التي تحتفي بالإنســـان والمكان، 
وتتـــرك للزائر فرصـــة قـــراءة التفاصيل، 
واكتشـــاف الحكاية كما تُروى في الواقع، 
ليغدو المهرجان تجربة ثقافية وســـياحية 
لا تُنســـى، تعبّر عن هوية جازان وتقدّمها 

للعالم بلغة نابضة بالحياة.

ــــــى ١٥ فبراير، يحتفي بالتراث والطبيعة  مهرجان جازان ٢٠٢٦، الممتد حت
تحت شــــــعار ”كنوز الطبيعة“، ويقدم فعاليات ثقافية، فنية، وحرفية تشمل 
الشــــــعر، العسل، الصقور، البن، والشــــــارع الثقافي. يهدف المهرجان إلى 
تنشــــــيط الســــــياحة، ودعم الأســــــر المنتجة، وإبراز الهوية المحلية، وتعزيز 

التنمية المستدامة.

جازان تحتفي بثراء تراثها وتنوعها الثقافي

من رقصة السيف إلى الأهازيج

مسقط تحتفي بالثقافة 

والفنون في ليالي يناير

السبت 2026/01/03
السنة 48 العدد 13700

صباح العرب

شقاقة حب
 الشـــقاقة هـــي حصّالـــة النقود 
التي تقف في ركـــنٍ هادئ من غرفة 
الطفل، يقف شـــامخا معهـــا كمديرٍ 
مالـــيٍّ صغيـــر، وحصالتـــه التي لا 
تتكلم، توهمـــه بأنها البنك المركزي 
للأســـرة، وهو وزير المالية، وغرفته 
كل  التطبيقي،  الرياضيـــات  مختبر 
ذلك في جســـد خزفي أو بلاستيكي 

مبتسم.
يبدأ الأمر بقطعة معدنية يتيمة، 
يضعهـــا الأب فـــي يد طفلـــه قائلا 
”ضعهـــا في الحصّالـــة“. هنا يتعلّم 

الطفـــل أول درسٍ في الجمع: واحد 
زائـــد واحد يســـاوي صوتًا معدنيًا 
جميـــلاً يرنّ داخل بطـــن الحصّالة. 
ومع الوقت، يتطور الدرس ليصبح 
طرحًا حين يطلب الطفل شراء لعبة، 
فتتحـــول الحصّالـــة إلـــى مفاوضٍ 
شـــرس: ”كم ســـتأخذ؟ ولمـــاذا الآن؟ 

وهل الميزانية تسمح؟“.
المرحلـــة  فهـــي  القســـمة،  أمـــا 
الأخطر، حـــين يقرر الطفل تقســـيم 
مدخراته بـــين الحلـــوى، والدفاتر، 
وحلمٍ بعيد اســـمه ”دراجة“. عندها، 
يكتشـــف أن القسمة ليســـت عملية 
حســـابية فقط، بل اختبـــارٌ أخلاقيٌّ 
صعب: فهل أقسم بالعدل، أم تسيل 
الشـــوكولاتة؟  قطعـــة  إلى  لعالبـــي 

وغالبًا ما تفوز الشوكولاتة.
الشـــقاقة، في جوهرها، ليســـت 
وعـــاءً للنقود بقدر ما هي مدرســـة 
صامتة للإدارة. تعلّم الطفل أن المال 
لا يظهـــر فجـــأة، وأن الادخار ليس 
عقابًا بل تأجيلٌ ذكـــيٌّ للفرح. وهي 
أيضًا تُعـــرّي الواقـــع: حين تمتلئ، 
يظـــن الطفل أنه صـــار غنيًا، وحين 
تُفتح، يكتشـــف أن الثراء كان وهمًا 

صوتيًا لا أكثر.
يبتســـمون  بدورهـــم،  الآبـــاء، 
وهـــم يراقبـــون التجربـــة. يعرفون 
أن الحصّالـــة لا تخـــرّج محاســـبين 
فقط، بل تُنشـــئ علاقـــةً صحّية مع 
المال: صبر، حســـاب، وقرار. وربما، 
في لحظة مـــا، يتعلّم الطفل درسًـــا 
أعقد من الجمع والطرح والقســـمة: 
أن الإدارة الجيدة تبـــدأ من القليل، 
وأن من احتـــرم حصّالته الصغيرة، 
لن يُفلس حين يكبر… أو على الأقل، 

سيعرف لماذا أفلس!
ماذا لـــو قرّر الآبـــاء تغيير هذه 
”الفلســـفة“، بدل حصّالة النقود، أن 
يمنحوا أطفالهم حصّالة للحب؟

تُكســـر  ولا  بمفتـــاح،  تُفتـــح  لا 
بمطرقة، ولا تُصـــدر رنينًا معدنيًا، 
بل تفيـــض دفئًا كلما لامســـها قلب 

صغير.
في هـــذه الشـــقاقة العجيبة، لا 
نضع عمـــلات، بـــل نُســـقط كلماتٍ 
ووقتًا  صادقة،  وابتســـاماتٍ  طيبة، 
حقيقيًـــا لا يُقـــاس بالدقائـــق بـــل 
بالاهتمام. كل مـــرة يقول فيها الأب 
”أنـــا فخـــور بـــك“، أو تجلـــس الأم 
لتســـتمع دون اســـتعجال، ترتفـــع 
الودائع فجأة، بلا فائدة بنكية، لكن 

بعائد إنساني مدهش.
حســـابا  الطفـــل  يتعلـــم  هنـــا 

مختلفا:
فـــي الجمـــع، حب زائـــد حب لا 

يساوي اثنين، بل يساوي أمانًا.
وفـــي الطـــرح، حين نأخـــذ من 
رصيد الحب لنعتذر أو نســـامح، لا 

ينقص شيء، بل يتضاعف.
أمـــا القســـمة، فهـــي المعجـــزة 
ـــم الحـــب على  الكبـــرى؛ حين يُقسَّ
وحتـــى  والإخـــوة،  الأصدقـــاء، 
الغرباء، لا تتفتت الحصّة، بل تكبر 

الدائرة.
شقاقة الحب لا تمتلئ ثم تتوقف، 
ولا تخـــاف من الإفلاس، لأنها تعمل 
بعكس قوانين الســـوق. كلما وزّعتَ 
منهـــا، زاد رصيدهـــا، وكلما بخلتَ 
بها، ذبلـــت دون أن تُصـــدر إنذارًا. 
هي الكنـــز الوحيد الذي لا يُحســـد 

صاحبه، بل يُحبّ أكثر.
الطفـــل الـــذي يكبر وهـــو يملك 
حصّالة حـــب ممتلئة، قد يخطئ في 
الحســـاب يومًـــا، وقد يخســـر مالاً، 
لكنه نادرًا ما يخســـر نفسه. يعرف 
أن العالم ليس مكانًـــا باردًا تمامًا، 
وأن هناك دائمًا رصيدًا خفيًا يمكن 

الرجوع إليه عند الأزمات.
ربما آن الأوان أن نسأل:

كـــم حصّالـــة نقود كســـرنا في 
طفولتنا؟

وكـــم حصّالـــة حب نســـينا أن 
نملأ؟

 الدنمارك تنهي عصر البريد الورقي
 كوبنهاغن - طــــوت الدنمارك صفحة 
تاريخية في مسار تطور وسائل الاتصال، 
مــــع تســــليم خدمــــة البريــــد الوطنيــــة 
رســــالة  آخر  ”بوســــتنورد“  الدنماركية 
ورقية، معلنةً بذلك نهاية تقليد اســــتمر 
قرابــــة أربعة قرون مــــن الاعتماد على 
البريــــد التقليــــدي فــــي التواصل بين 

الأفراد والمؤسسات.
ويأتـــي هذا القرار في ظـــل التحولات 
الرقميـــة المتســـارعة التـــي تشـــهدها 

البلاد، حيـــث باتت الاتصالات الإلكترونية 
والخدمـــات الرقميـــة البديـــل الأساســـي 

للتواصل اليومي. 
الإخبارية  ”ســـي.أن.أن“  شبكة  ونقلت 
عـــن شـــركة ”بوســـتنورد“ قولهـــا إن نمو 
التجارة الإلكترونيـــة والارتفاع الكبير في 
حجم سوق الطرود يفوقان بكثير الاعتماد 
علـــى الرســـائل الورقيـــة، التـــي تراجعت 
معدلات اســـتخدامها بشـــكل حـــاد خلال 

السنوات الأخيرة.

وبهذه الخطـــوة، تصبح الدنمارك أول 
دولة تعترف رســـمياً بـــأن خدمة توصيل 
الرســـائل الورقيـــة لـــم تعـــد ضرورية أو 
مجديـــة اقتصادياً فـــي العصـــر الرقمي، 
في ظل انخفاض الطلـــب وارتفاع تكاليف 

التشغيل والصيانة. 
ويعكس هذا القرار واقعاً جديداً فرضته 
التكنولوجيـــا، حيـــث تحـــوّل المواطنون 
الإلكترونـــي  البريـــد  إلـــى  والشـــركات 
والمنصـــات الرقمية والتطبيقـــات الذكية 

لإنجاز معاملاتهم اليومية بسرعة وكفاءة 
أكبـــر. وتُعد الدنمارك من أكثر الدول تقدماً 
على صعيــــد التحــــول الرقمــــي، إذ تعتمد 
بشــــكل  والخاصة  الحكومية  مؤسســــاتها 
شبه كامل على الحلول الإلكترونية، سواء 
في المراسلات الرسمية أو تقديم الخدمات 
العامــــة. كما يتمتع المواطنون بمســــتوى 
عالٍ من الثقافة الرقمية، ما قلل من الحاجة 
إلــــى البريد الورقــــي مقارنــــة بالعديد من 

الدول الأخرى.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

  

أماني السويسي في ليلة غنائية بالقاهرة
 القاهرة - أطلت الفنانة 
أماني السويسي على جمهورها 
في القاهرة بحفل غنائي، 
مساء الجمعة، داخل أحد الفنادق 
الشهيرة، ضمن الفعاليات الفنية 
المصاحبة لاحتفالات استقبال العام 

الجديد. 
وقد شـــهد الحفل أجـــواء طربية 
خاصـــة، حيـــث قدمت السويســـي 
مجموعة مختـــارة من أبرز أغنياتها 
التي رســـخت حضورها الفني، إلى 
جانب باقة من الأغنيات الكلاسيكية التي 

تلبي أذواق مختلف الشرائح العمرية، 
في ســـهرة حملـــت مزيجًا مـــن الحنين 

والتجدد.
ويكتســـب هذا الحفل أهمية إضافية 
كونـــه أتى بعد فترة قصيـــرة من تتويج 
أمانـــي السويســـي بجائـــزة التميز عن 
أغنيتها ”لعينيك حنيت“، خلال فعاليات 
الـــدورة الأولـــى مـــن مهرجان ”ســـوبر 
ســـتار العرب“، الذي أُقيم بـــدار الأوبرا 
المصرية، وســـط حضور لافت لنخبة من 
نجوم الفـــن في مصر والعالـــم العربي، 
فضـــلاً عـــن شـــخصيات عامـــة وأطباء 

وأكاديمييـــن، وعدد من صُنّـــاع التأثير 
في المجالات المجتمعيـــة والثقافية من 

مختلف الدول العربية.
وكانت السويســـي قـــد طرحت كليب 
أغنيـــة ”لعينيـــك حنيـــت“ فـــي فبرايـــر 
الماضي، وحقـــق العمل نجاحًا ملحوظًا 
منذ طرحه، ســـواء على مســـتوى نسب 
المشـــاهدة أو ردود الفعل الإيجابية من 

الجمهور والنقاد. 
وجـــاء الكليـــب ثمـــرة تعـــاون فني 
جمعها بالمخرج زياد خوري، فيما كتب 
كلمـــات الأغنية الشـــاعر خالـــد فرناس، 

ولحّنهـــا ياســـر نـــور، وتولـــى التوزيع 
الموسيقي عمرو عبدالفتاح، بينما حمل 
توقيع شركة ”لايف ســـتايلز ستوديوز“ 
في الإنتاج، ما أســـهم فـــي خروج العمل 

بصورة متكاملة فنيًا وبصريًا.
وعلى هامش تكريمها في المهرجان، 
ألقت أماني السويسي كلمة مؤثرة عبّرت 
خلالها عن شـــكرها وامتنانها للقائمين 
علـــى مهرجان ”ســـوبر ســـتار العرب“، 
كما وجّهـــت تحية خاصة لجمهورها في 
مصر، مؤكـــدة أن هذا التكريم يحمل لها 

قيمة معنوية كبيرة. 
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